اانا 
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فى هذا الكتاب خلاسات لتراجم الأثمة الأربعة لأهل السنة ء 
آعدت ف حجمها الحالی تنكون واحدة من حلق السلسلة التی 
تنشر فيها + وهو یصدر ف بشریات فجر جدید » بصسدور 
دستورى جمهورية مصر العربية » واتحاد الجمهوریات العربية 
فى سبتمبر سنة ۱۹۷۱ ۰ وف صدرهما نص على أن دين الدولة 
الاسلام 6 ون الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع »وق 
دستور چمهورية poe‏ العربية توص شتی على وجسوب 
مراعاة الستوی الرفیم للثربية الدينية » وتقریر الحقوق ف حدود 
الشريعة الاسلامية ۰ وكل نص على أن دين الدولة الاسلام 
لا بجد مصداقا له مثل تقنين الشريعة ء قما سطع أضواء pili‏ 
Al‏ .. 

G LS‏ سئة 1446 نهيب بالامة فى مقدمة كتاب أبى حثيفة 
يطل الحرية والتسامح ف الاسلام أن ( ترجم اليصر الى تاریخنا 
ذاكرين أن العلاج Y‏ يستورد من الخارج 31{ تحقنت الداعة 
بانهاض القوى الذائية الجسم الحى ۰۰ واذا كان نابليون قد 
فاخر بقائون تایلیون أكثر مما فاخر بمواقعه الستين التى آذهات 
عباقرة الحرب وكان كل حظ القائون die‏ آته صدر فى عهده ۶ 
فكيف بأبى حتيفة وهو آکبر مستتبط للقوانين فى الاسسانم ء٠‏ 


س ۷ سم 


لقد اعتز الاسلام Glick‏ عندما استمسك آبناژه بادابه ٠‏ غلما 
ضيعوها پعبادة الذات والقعود عن التضحيات فارن سلطانهم 
أوجه ) 5 


وف مقدمة الامام الشافعى ناصر السنة وواضع الأصول 
da‏ ۱۹۹۵ سجلنا التقدم SAM‏ فى ola‏ الشامعى ps y‏ 
لقرائه كأبى حنيفة فى موکب الأمل وحده ۰ ولکته يتقدم ىن 
مواكب التصر الذى لاحت بشائره ۰۰ كانت الدول العربية بضع 
دول غأصيحت بضع عشرة + وكان تعداد الدول الاسلامية 
عشرات اللايين فآضحى مثات اللایین + وف طريق BUN‏ 
ملايين أخرى » وكانت الشعوب العربية آشتاتا فأصبحت جميعا 
تتنادى بالوحدة » وکانت اللغات الأجنبية تزحم اللسان العربی 
RE ad‏ 
تدور حول الأرض ف المؤتمرات العالية » ٠‏ 


وق سنة ۱۹:۷ li‏ فى مقدمة مالك بن أنس ( والمسلمون من 
فاتحة القرن ‏ وکلما أنقب العالم الحرب ‏ يتصسون السبیل 
الى النهشة ٠‏ ولقد قلنا قبل ما تكرره اليوم ف يقين وثقة 
زادتهما التجارب العالمية أثياتا وقوة : أن ماضينا الشخم من 
Gals‏ المسلم هو مركز التفل الذى يحفظ توازتنا ++ والتاريخ 
لا يعرف اماما كهيكة مالك وسعت حياته ثلاثة أجيال كبيرة وثلاث 
عشرة خليفة ٠٠‏ ولا جلس اليه سنة من الخلفاء +م ق يد 
مصاير القارات والحضارات كان ذلك تسليما من الزمان » على 
طوله » بان فقهه يحمل عتاصر TALI‏ والتقدم ۰۰ وما كان أعظمها 


A‏ سم 


تجربة Si‏ الحى العملى الذى يقعل الواقع ویتفعل به ۰ ۰ 
والتاريخ يعيد تفسه اذا أصلح الناس أتفسهم ) + 

وف سنة 1959 bees‏ لتقنين الفقه ق مقدمة کتاب أحمد 
اين حنبل حيث نقول ( ۰۰ وحقيق علينا وقد عرضنا أطرافا من 
سور الأمة الأربعة وسيرهم فى اطارها التشريعى والتساريخى 
القطوع القرين ٠‏ أن تقول Gall‏ ومعنا دلائله : 

GUT إن الفقه الاسلامی الذی ترتفم أعلامه عالية غوق‎ ١ 
الشرائع الأخرى حمثل صادق لشريعة الاسلام والفكر الاسلامی‎ 
باصرة صقلتها التجارب للنماء الاقتصادى والتقدم‎ Slat, + كله‎ 
۰ العلمی والاجتماعی والسیاسی‎ 


س أن المسلمين بتقدمون أو يتآخرون قدر ما پنقده‌ون 
أو يتقهقرون أو يبعدون من الشريعة التی جملتهم خير أمة 
آخرچت للناس .+ 
e‏ والکاتب کجمیع الذين عالجوا شراكم coll‏ وطبقوها 
ق الاقطار العربية أو الغربية ٠‏ يرى التشريع الاسلامى آرحب 
التشريعات BUT‏ ء وأنبلها غايات » وأطوعها آدوات o‏ وأجمعها 
للنزاهة القانونية وسلطان الارادة وحرية التصرف والحفاظ 
على المصلحة العامة والخاصة وحقوق de ll‏ واارأة ( صنع الله 
الذی آتقن كل شىء ( oo‏ 


وسیظهر للقاریء حقائق سلمة آخسری سجلها القرنان 
الأخيران حسينا متها الآن : 


A‏ لا 


Y‏ أن الدول الاسلامية التى صرفها الاستعمار الغربى 
الى تشريعات أوربة قد انصرفت راغمة الى الآبار الصسنار 
عن النهر العظيم الذى يجرى ف ثراها ٠‏ 

ol رجوع الفقه الى الشريعة كمثل عودة الغريب‎ er 
ans 

۳ س ان احکام هذه الشريعة وتطبيقاتها الناجحة ثبتت على 
الامتحان آربعة عشر قرنا مديدة على كيان الزمان عريضة على 
وجه كرة الارض مع الاستقرار والاستمرار » 

+ عد د 

ویصدور الدستور سنة ٠۹۷١‏ انتهت حقية del‏ والمحاولات 
آلی مرحلة التنفيد + 

فالحمد لله أولا als‏ .. أن صير تقنین الشريعة مسكولية 
عامة على الامة والدولة ورجال القانون ولشريعة ۰۰ ون 
استجاب الدستور الى آمال جيل عبرت الكلمات السابقة عن 
مطالبه » وفقه الشريعة آداة للنهضة ووسيلة للتقدم وفيها كل 
القواعد الخلقية وكثرة من القواعد القانونية التى تجتمع عليها 
الامة ف كل قطر عربی » وبيت عربى » وفرد عربى ف آلحتوق 
و الواجیات العائلية أو العامة » الاقتصادية أو الاجتماعية » وف 
العياداث وآسالیب السلوك ٠‏ 

ee He 

واستعراش حياة الأئمة UW‏ » ضرب من ضروب تجلية 

الشريعة ۰ 


س و[ سم 


وحياة الامام فى ذاتها قدوة + 


ومن ثمة كان جهاد الرسل ya‏ معالم الرسبالات ۰ وكان 
من اجتهاد الأئمة جهادهم بالنفس وبالفکر » لتخليد الشريعة» 
ولاطلاق الحرية للعقل الانسانی لتقديس الخالق جل ثناؤه » 
والحمل بكتابه عن Ubi‏ ومعرفة » واجنتاء خيرات الطبيعة 
A‏ آحلها الله لعياده ٠‏ 


وكان من طبائع الاشياء أن يخوض الأكمة الأربعة الفقهاء 
معركة الفكر الاتسانی ف بسالة وجلال e‏ يأفكارهم وأجسادهم » 
فيخير آبو حنيفة وابن dete‏ بين حرية الرأى وحرية الجسد 
فيختاران السجن call‏ الذى یحبس ll‏ على السجون 
الكبيرة التى هى الدنيا اذا لم تكن فيها الحرية ۰ ويموت 
أبو حنيفة وهو ساجد يصلى لله فى السجن ۰ ولا يكف الجلادون 
عن آحمد بن حتبل الا بعد أن يفقد وعيه فلما أفاق صلىوجراحه 
تشخب دما ٠‏ ویضرب مالك بن أنس ف dane‏ اعلان السنة 
حتى ينخلع كتفه ٠‏ ثم يساق الشافعى من جراء اعلاء کلم 
العدل الى موقف الروع فى حياته حيث تهاوت على عينه وبين 
يدى هرون الرشید رعوس — متهمين تسعة ولم ينج الشافعى — 
عاشرهم — الا باحسان دفاعه عن نقسسه GY‏ الله آراده 
لاس + 


ولئن اجتمعت خصائص الاسلام وكبريات فضائله فى حياة 
الأئمة الأربعة لان فى مذاهبهم جماع فقه الشريعة ٠‏ 


جح ال 


وما الذهب الا منهج واسع بهدی سالکیه ٠‏ وبهذا تعددت 

la‏ ی نید ری هب سین ای جوا الیسر ودقع 

ج اللذين be als‏ شریعتهم پسرا آخر ف الاستقراء 
en‏ معرفة آحکامها وتطبیقها فى الحياة الواقعة + 


ولئن كان التسليم لهم بالامامة فى حياتهم یندر فى التساريخ 
نظائره » لندرة ما پنمقد اجتماع الاحياء على الاترار بالفضل 
لماصریهم © والناس لا يقيمون التماثیل الا amas‏ تن 
يقارق عالهم > أن التسليم لفقه الأئمة على طول العصور > 
وق شتی الحضارات والقارات ية لله على خلقه are‏ هذا 
الفقه لكل pas‏ وعصر des‏ أأثاية ت da‏ هذه الاسماء n lua‏ 
مساء فى كل الأسماع كلما صلی التاس وصاموا آو اتجهوا oll‏ 

٠ فخلدوا خلود الفقه الذى خدموا به الشريمة‎ ٠ 

وانمازت بين المشترعين Guile‏ آثارهم كما تنماز الكواكب 
الباقية على الزمان كله تضىء كرة الأرض كلما من الصابیح 
التى تشتعل وتتطفىء فى جيل واحد أو جيلين وصقع واحسد 
أو gris‏ + 

LAL فكر واحد ف منيعه أو مصبه أو‎ Gu Yi الأكمة‎ Say 
الطهور الذى يتدفق فيه وان اختلفت طريقة جريانه ۰ بحكم‎ 
+ ¿Els والبيكة وظروف الزمان‎ sisal 


آذا كان آبو حنيقة أكبر عقل فلسفى فى الاسسلام بتقعیده 
خظریتی الايمان والاجتهاد وجلاء أثرهما فى الامة ۰ أو كان 


mm A عت‎ 


الشافعى آکبر die‏ علمى ف الاسلام بتأصیله طرائق الاستتباط 
الملمی التى تتمثل فى أصول الفقه فتتجلی فى العلم الاسلامی 
خصوصا والفكر العالمى عموما يطريقة التجرية والاستخلاص 
التى تحررت بها أوربة من القهر الكنسى فبلغت علومها مبالغها 
الحالية ۰ أو كان مالك بن wil‏ كد وكف الى جوار السنة' 
التيوية موقف حماة القلاع وحراس الناثر لیهتدی بها كل 
٠ LN!‏ أو yale‏ آحمد بن حثيل معاركه البطولية 5 الدفاع 
عن الكتاب والسنة واتباع الأمر الأول » بجهاد النفس والناس 
والخلفاء » إن الأثمة الاربعة قد اجتمعوا فى هداية أمتهم Ar‏ 
حياتهم وبأفكارهم جميعا » أى بالقدوة الشخصية والنظريات 

والناس لا تصدق القائل الا أن تراه يعمل ۰ 

* تند اننا 

والسلمون الذين يخوضون معاركهم اليوم القارات 
الخمسة ‏ فى ساحات الحرب أو دهاليز السياسة أو مماهد 
التعصب أو اسواق التجارة مطالبون ol‏ يرجعوا البصر لیوا 
بای شىء کتبت لهم النصرة من قبل » وآن يتذكروا أن حكمة 
القرون ليست مقولات ككل المقولات ؛ وانما هی تجارب ثبتفت 
على الزمان بطوله وآنتجت مقدماتها آثارها فى كل موتف دون 
تخلف . 


Yo 


ألا : وان آخر هذه الأمة لا يماح الا يما صلح به أولها ۰ 
والدول والأمم تبقی س Gar‏ قدر ما تلتزم آلقانون الذی 
آقامها Lis, ٠‏ آبعدت مته آیعدت من سیب وجودها ۰ 


ألا فليرجعوا الى الدرسة الکبری لسلامة العقلية والنفسية 
والاجتماعية و السياسية والاقتصادية ء مدرسة العقيدة التی 
تهب glad‏ الناهمین وقناعة غير اليائسين ۰ وهاتان هما 
الآداتان اللتان ترفمان الفرد الى مشارف الکمال » وتدفعسان 
الجماعات الى مستوی البطولات » وتجملان الحياة بالطییسات 
التی أحلهاالله اعباده وتكملانالوجود الادی‌الجرد بالفكر الحى 
الذى آمر الخالق عباده باستعماله ليتغيكو! تعماءه » ويستئيطوا 
آياته + 


وبهذا الفكر الحى قدر الفقه الاسلامى على التطور لتحقیق 
مصالح اليشر ف كل عصر ۰ 

والسلمون الذين Garb‏ الآن من كل مکان بالرجوع الى 
OLA‏ يعلمون أن التطبیق السحیح ‏ لا یکون الا بالتزام 
فقهه كما تهدی اليه اصول هذا الفقه النفتح على الستقبل » 
يستوى فى ذلك aa‏ الأكمة الأربعة آو غيره حن تراث الفقه 
الاسلامى أو القكر الاسلامى الذى يتلاقى على مقامسد 
الشريمة ۰ 


ES 


~~ € 


والعرب الذين نصت دساتيرهم أو قوانيئهم الدئيسة على 
اتخاذ الشريعة مصدرا رگیسیا للتقنين أو مصدرا للحكم اذا لم 
يوجد تقنين» مطالبون باشتراع هذا التقنين لیفیدوا لأنة 
أسباب بعث حضارى شقت طريقته من صميم الاسلام وانما 
مهدث لهم شريعتهم كل التمهيد فى الاجتهاد باقتصار كثرة 
النصوص على الكليات » لتترك للحكام وللمفتين والناس ف 
مواقعهم حرية Spall‏ » ق حدود مقاصد الشريعة » كهيكسة 
ما تسم النصوص والأحكام القليلة الخاصة بالشورى والمساواة 
والبيعة العامة٠أشكال‏ الحكومات التى تلتزم العدل ويشترك فيها 
الناس ويراقبون من عملها يآرائهم الحرة فتؤمتهم من الجوع 
والخوف + وكهيئة ما تسم نظريات الحقوق التى هی منحة عن 
الشارع سبحانه وتعالى كل وجوه حسن استعمال الحقوق فى 
ألناس وتضامن جماعتهم وتستبعد وجوه الاستبداد بالحقوق 
والاستعلاء بالقوة التى تخلفت فى الفقه الأوربى م أصواه 
ألوثنية التى یستمدها من تراث آبائه الرومان وآجداده 
الیونان ٠‏ وكمثل ذلك أنشآت الحرية الفكرية والساواة االثان 
آمر بهما الاسلام أصل الاباحة الذى أبلغ « سلطان الارادة a‏ 
وحرية التراضی أعلى مبالغهما قبل أن تقررهما الثورة الفرنسية 
وقانون نابلیسون بأكثر من آلف عام » واحتلت BEL!‏ مکانا ق 
المجتمع تحاول أن تصل اليه نظيراته! فى العالم الغربى 
call‏ + 


وعندما يسهم السلمون بتقنینهم فى تيار الحضارة العالمية 
سیداون بارنع وأنفم ما يملكون » وستظفر مته الحضارة 


wn VO om 


المعاصرة d‏ الشرق والغرب بمناهج تسدد خطوها نحو الحياة 
الأفضل وبهذا نسهم بنصيينا الضخم من الحضارة ۰ 


والقوانين فحوى الحضارات وجماع خصاتصها ٠‏ 


وستحل قواعد هذا الفقه الخالد شتى المشاكل التي عصفت 
رياحها يأورية منذ Qik‏ وما تزال تعصف ۰ والذيز ظهروا 
على الفقه الغربى وققه الشريمة ‏ والکاتب منهم - يرون فى 
ذلك احدى المسلمات ۰ 


وسيكون لجیلنا الحالى فضله : أنه مد الأسباب من GB!‏ 


لتقدم البشرية وأقام الجسور بين المستقيل المآمول الحضارة 
العالمية وبين فقه الشريعة + 


أبو حنيفة ‏ الئعمان بن ثابت ‏ هو الامام الأعظم : الرجل 
sá‏ هيا للمسلمين من وسائل الحرية والتسامح والاجتهاد 
آدوات صالحة tl‏ الشريعة ۰ فمکن لفقه العاملات والعبادات 
والحياة الواقمة أن يتطور فى خدمة الحضارات الختلفة Ay‏ 
مسر التکالیف التی تدعو الیها الحنيقية السمحة ٠‏ 

آلرجل الذى يتراءى للناس من dole‏ ء وز هادته e‏ وعبادته 6 
كالصحابة والتايعين + ومن ثرائه وجاهه : كأصحاب التيجان ٠‏ ۰ 
ومن جلال شاوه فى الفقه : كالجيل الذى يزحم الأفق use‏ 
al Jd all gof‏ آلافا ومثات آلاف ء لكنه یمیش عيشة 
الکقاف » وهو بينتلاميذه واحد متهم » أذ یچادلونه ويخطئوته» 


en i ea a E 

hia > 

رداژه وقميصه بأربعمائة درهم فى زمن كان (ASH‏ فيه 
بدرهم ! جبته من فراء الستجاب أو فراء الثعالب أو فراء ألفتك 
غاذا وقف بين يدى الله فى الصلاة لبس أفخمها وهو يقول : 
« التزين لله آولی من التزین للناس » ٠‏ 

واذا مثى فى الئاس شاع الارج من اردائه فسسبقه حتی 
ليعرفه الناس قبل أن يروه ٠‏ 


We‏ سس 


ليله ds‏ الا dl‏ للعبادة + Vals‏ دخلت داره بهرك 
عراؤها الكامل. الا من الحصير الماری + dal‏ طعامه : فقليل 
جدا من السویق أو خبز الشعير أو ثمرات + وآما آمواله فجارية 
على الطلاب فى أعظم حدرسة علمية عرفها تاريخ الاسلام >= 
lata‏ ذكره مذكر بالميال قال : «الله تعالی للعيال ۰» ثم قرأ قوله 
تعالى : ds)‏ السماء رزقكم وما توعدون ٠‏ ) 


وهو العال بيده + يعلم الناس كيف يفضل التاجر الصدوق 
على من يتفرغ العبادة » OY‏ يمتحن ف كل بيعة dats‏ الشيطان 
حن قبل ,السسعر أو آلیزان أو المكيال » فيثيت للنساس حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ان أطيب الكسب كسب يد 
التجار الذين اذا حدثوا لم یکذبوا واذا ائتتضوا لم يخونوا 
واذا وعدوا لم يخلفوا واذا باعوا لم يطروا » واذا كان عليهم 
لم يمطلوا واذا كان لهم لم يعسروا ) وقول ابراهيم التخعی س 
شيخ مدرسة المراق : ( كان الصانم بيده أحب اليهم من التاجر 
وكان التاجر Gal‏ اليهم من البطالة ) + 


والصتاعة انشاء وابداع ٠‏ والتجارة استعمال كريم للصناعة 
ولذلك كان التجار الصحابة والتابعين وعلماء السلمن و 
بأيديهم + ¿a‏ لتدخل ق أسمائهم أسماء التجارات والصناعات 
کالخماف ( من خصت‌النمال ) والصابوتى والبقالى والصيدلانى 
Gal, tally‏ والقفال والجصاص ( من الجص ) والدقاق: 
والقدوری » لیدلونا على مکانة العمل عموما فى das » dal‏ 


س ١‏ مت 


رسولها بيده وعملت زوجاته ٠‏ وان فقه الحنقية السمحة تعمل 
له عقول الماطین ف الدنيا لا الوافدين من الصوامم والبيع أو 
الهابطين من صياصيهم بافکار نظرية Y‏ تمثل الحياة الواقعة + 


وهو الجالس ق مسجد الكوفة من سنة +۱۲ حتى ayordis‏ 
مجلس عبد الله بن مسعود الذى آرسله عمر الى آهل الكوفة ء 
معلما ووزير! » وفضلهم به على نفسه كما قال ٠‏ وآلت الى 
أبى حنيفة die‏ سنن الرسول ‏ وفقه pe‏ فعلمهما للناس + 
وبث فیهم أسنباب الاطشنان فى الدتيا » والأمل والمثفرة فة 
الآخرة ف زمن كفر فيه الخوارج أكثر ee‏ 
الدين > وبهذا الاطمئنان على الايمان سلمت رعوس من الذبيج 
وفتحت آبوأب للأمل ٠‏ 


وهو أكبر مشرع على الاطلاق اذا قورن برجال القانون من 
poe‏ اليوتان الى عصورنا الحديثة ‏ يتصدى لاسستنباط 
الأحكام والعمل بها فى حرية فكر ونزاهة رأى ويستخلص 
لنفسه منهاجه الذى تابعه عليه السلمون وخصه التاريخ من 
چرائه بوصف ) امام الرأى ) 


وتتاقلت حلق الچدل متولته الملمة للاچیال )130 كان التابمی: 
وجلا فأنا رجل) + وتوارئت محافل الفکر الاسلامی من‌مواریث 
الحرية والتسامح اللذین علمهما ناس متولة آخری ( لو آمکن 
أن یکفر امرق من تسعة وتسعين وچها ولا يكقر من وجه واحد 
يرجح عدم التكثير لخطره فى الدين ) ۰ 


Tim‏ س 


وهو الامام الذى دخل السجن ليستشهد فيه حتى لا یظلم 
لیعلم المسلمين بالوقف الأخير من مواقف cha‏ « أن اجتهاد 
الآراء اذا كان درجة ففل فالعمل فى سبيلها a dei‏ + 


قاذا رجعتا البصر ألى حياتنا اليومية » رآينا مشساركاته 
المستمرة لتا فى أداء العبادات وق الفقه ويخاصة فى أنظمة 
الأسرة والميراث والزواج والطلاق والنفقات الى آخر ماتضمنته 
قواتين الأحوال الشخصية للدولة الصرية ولكئرة شعسوب 
الاسلام ٠‏ تجرى قصوص قواتيتها أو أحكام قفضسائها على 
أرجح الاتوال من مذهب آبی حنيفة + 

ee 

وق منتصف gall‏ الاخى دخلت الامبراطورية العثمانية 
بقوانيتها عالم الحضارة الغربية call‏ لجانا من علماء الاسلام 
فاختاروا لها من فقه أبى حنيفة قانونا مدنيا يفوق بكثير جدا 
ألقاتون الفرتسی bes‏ ق الشريعة من وسائل التيسير و التطور ۰ 
وبهذا صدرت مجلة الأحكام العدلية والتزمتها تركيا و التزم‌تها 
الأمة العربية حتى منتصف القرن العشرين ۰ 


وأعدت مصر قائونا لحاکمها الوطنية بعد أن اضطرتها دول 
آوربا الى انشاء محاكم مختلطة للأجاتب تتبم فى مصر القانون 
الفرنسی » لكن الجيش البريطاتى دهم مصر قى ستة ۱۸۸۲ 
قآلزمتها الهزيمة أن تترجم القانون الفرتسى وتتبعه فى محاکمها 
الوطنية + فلم يعمل بالمجموعة الفقهية التى جمعها قدری باشا 


ml س‎ 


س وزیر العدل الوطنى - وهی المجموعة bolt‏ ( مرشد 
الحيران Gal‏ أحصوال الاتسان على مذهب أبى حنيفة 
النعمان ) > 


وهذه المجموعة من التصوص تثبت صلاحية هذا الفقه 
للتمكين لحضارة العصر وتؤكد لجمهورية مصر العربية التی 
des‏ دستورها فى Gin‏ ۱۹۷۱ مبادىء الشريعة مصدرأ رئیسیا 
للتقنين مبلغ ما فى صنعها من التوقيق + 

واذا كان مذهب أبى حنيفة پهیء للأمة هذا التشريع المتكامل 
مكيف اذا انضافت اليه الأفكار الفقهية الاسلامية من كل 
„ball‏ + 2 


الرجل والتاجر 

ولد النعمان فى سستة ۸۰ الهجرة e‏ واختلف فى صياه بين 
التجار فى سوق الكوفة عاصمة العراق ثم درس باليصرة > 
خاصة ء علم الكلام ale)‏ الجدل فى آمور العقيدة واثبات 
الحقائق الدينية بدلائل عقلية ) وكانت معقل المتكلمين الأو ائل. 
ثم عدل عنه الى دراسة الأحكام القانوتية التى تحكم معاملات 
الناس وعباداتهم أى علاقاتهم بخالتهم وبمجتمعهم ٠‏ لکنه‌آفاد 
من دراسات البصرة دراسة العربية الفصحن والافتدار فى 
الجدل ٠‏ . 1 

على أن دراسة القانون وتدريسه لم يقطعاه عن التجارة ۰ 
sil‏ كان له فيها وجوه Sale‏ : من السمی للرزق ؛ الى افشاء 


f 


النعمة بين الئاس أو الآخذ بأيديهم » الى اقامة أعظم مدرسة 
فقوية عرفها الزمان حتى الآن ۰ وبالتجارة حل أبو حنيفة عقدة 
الفقر الذی ase‏ الناس أن یلازم أصحاب الفكر » فتهدر الفاقة 
مزایاهم ٠‏ وكلما بعد الفقيه من الحاجة قربت فتواه من الله ٠‏ 

واذا لم يكن الفقه آداة للطعام تداول الدتيا كلها بين آناله! 
والشافمی هو القائل : « لا تشاور من ليس ف بیتسه دقيق + 
alge ails‏ العقل + » والرسول يقول : « قعم الال الصسالم 
de ll‏ السالح » + 


اختار sd‏ حتيقة iSal‏ دار عمرو بن حريث صساحب النبی + 
فهذا أظهر مكان ء Bly‏ خصاكص جديدة للدكان + die‏ عدم 
الاعلان ٠‏ وأئصاف المشترى aie‏ واليائم له ٠‏ والقضاعة ق 
الربح ٠‏ والأمانة ف العرض والطلب ۰ ووقار الققيه التاجر ء 


طلب da,‏ ثوب GA‏ قنشره ابنه بين يدى الرجل وهو يقول : 
« صلی الله على محمد > قال آبو حنيقة : قد مدحته | ورقض 
أن ode‏ 


وقبض تلميذ كان يتولى البيع فى الدكان آلف درهم ق ثوب 
لا يستحقها ء فغضب الشيخ ورد ما زاد ga‏ الثمن ۰ 

وجاعته ¿al‏ يثوب تبيعه قال كم تريدين ؟ قالت حاكة س 
قال يستحق آکثر وما زال يزيد وهی تزيد حتى قالت أريعمائة 
فقال : بل يستحق ٠ AST‏ وحسيته پیز منها + قال هاتى رجلا 
فجاعت برجل فاشتراه بخمسمائة درهم ٠‏ 


— oo 


وللنساء فى دکاته مثل الذى لین فى حلقته yes‏ فى الحلقة 
يقوم اليهن يحصنهن من احداق الرجال ٠‏ كما قال ٠‏ فى الدكان 
يقول : اذا قامت المرأة من موضعها فلاتجلس فيه حتى يبردء 

وهو یقول من وصف GA‏ أمرأة صغيرة أو كبيرة فقد cios‏ 
قدمها + ومن وصف قدمها لم يكن عدلا + 

وباع شريكه ثوبا بثلائین آلف درهم‌فیه عيب لم يبيئه فبحث 
أو حنيفة عن المشترى ليرد his JU‏ لم یجده تصدق بالثمن 
كاملا وأبى الا فصالا ٠‏ من شريكه ٠‏ 

ولعل آصدق الأوصاف لتجارة آبی حنيفة قول هذا الشريك: 
« جالست أنواع التاس من العلماء والفقهاء والزهاد والنساك 
واهل الورع متهم قلم آر آحدا أجمع لهذه الخمسال من ابى 
حتيفة » وقوله ( فى طول ما صحبت Li‏ حتيفة وخالطته لم آره 
يعلن بخلاف مايسر ولم آر آحدا يتوقى ها لا خطر له ثلما كان 
يتوقاه + وكان اذا دخلث عليه شبهة من شىء اخرج من قليه 
ذلك ولو يجمع ماله ) ٠‏ 

والعالم all‏ يبطن غير ها يعلن انما يتجر بعلمه + 

وآبو حنيفة يقول لأبى یوسسف : ( ولا ترض من العبادات 
الا بآكثر مما يفعله غيرك فان العامة آذا لم يروا منك SLAY!‏ 
على الطاعات بأكثر مما يفعلونها يعتقدون فيك السسوء وقلة 
dé‏ فيها ويعتقدون أن علط Y‏ يتقعك ولا بفيدك الا ما 
أقادهم الجهل الذى فيهم ٠‏ وكن مع الناس على حذر + وکن 


e تبني‎ 


نش ق سرك كما آنت له فى choke‏ ۰ فلا يملح أمر المالم الا 
de oh‏ سره GS‏ + 

والناس لا تصدق لقائل الاأن تراه يعمل ۰ واذا لم يجار 
سلوك المالم dele‏ کذب کل متهما صاحبه + 


ومع كل هذه التقسوى ltd‏ والشراء ربت تجارة آبی 
حنيقة حتی بلغ من أزدهارها أن دس خصومه gal‏ آبی جعفر 
التصور أن آموالها استعملت فتقوية ( ابر اهیم بن .> الله 


ابن الحسن ) اذ خرج على آبی جعفر ليقيم دولة للعلويين ٠‏ 


فى الحلقة : 

والحلقة حلقة الطهارة 

فالشيخ يدرس أن آلاء المستعط غير طهور ٠‏ ومن Sof‏ ذلك 
اتخذ آتباعه Lake‏ للوضوء ذات صنابي ينزل منها الماء لأول 
مرة فتسبت الصنايير الى آبی حثيغة وسميت -« الحنفیات » 
واقترن اسمه بالطهارة والنظافة ء 

والشیخ يجعل نقسه حسگولا عن صلاح حال الئاس فیحتفظ 
دائما تحت الصلی بصرر فيها دراهم > رآی يوما جليسا رث 
الثیاب فدعاه SALI‏ صرة ۰ ( فيها ألف درهم ) قال الرجل 
لست احتاج الیها فأنا موسر ۰ قال الشیخ : آما بلغك الحديثة 
أن الله يحب أن یری اثر نعمته على عبده ۰ عینبمی لك أن watt‏ 
من حالك حتى لا يغتم بك صديقك $ 


UU‏ سم 


والشيخ يعلم تلاميذه أن ost T‏ و آراءهم مجرد اجتهاد ات 
ولیست سلمات + فیقول : ( رآینا هذا أحسن le‏ قدرنا عليه 
فمن جاء بأحسن من Wot‏ فهو اولی بالصواب (la‏ ولقد يطول 
بحث السالة الواحدة LUT‏ ولیالی أو شهرا أو اکثر فاذا انتهت 
الحلقة الى رأى فیها تال شموها فى الاب الفلانى ٠‏ 


وبهذا المنحى الجماعی فى الحلقة بدا تدوين الققه الاسلامی 
على نطاق واسم واقترن اسم أبى حنيفة بالتدوين ‏ قالوا 
أن « كلمة » حنيفة — معناها aI gall‏ باللغة النبطية ون الشیخ 
سمی LI‏ حنيفة اكثرة استعمال الدواة لتدوین الفته + 

وعند ما يذكر فضل تدوين الفقه الاسلامی الى جوار ندوین 
الأحاديث والسسنة أو تدوين الكتاب العزيز يذكر اسم آبی 
حنيفة بين كبار الرجال الذين خلدوا شريعة الاسلام ٠‏ 


وف هذه الحلقة تتجلى خصائص الشيخ  oats‏ التيسير 
والحرية فاليك Viel‏ ف التيسير ٠‏ 


فأبو حنيفة Y‏ يحط المتوضىء من الفروض AT‏ هما ورد 
فى آية الوضوء ويرى الوضوء لا ينقضه لس ( الأجنبيات ) 
بل لا ينقضه الا المباشرة الفاحقة + 

ويجيز الشيخ افتتاح الصلاة بعيارة ( الله أكبر )بلغة أجنبية 
وان كان المصلى Tala‏ على التق بالمربية لآن الله يعظم بل 
لسان » وهو وحده الذی cu‏ قراءة of yall‏ ف الصلاة باللغة 
الأجنبية وان قبل أنه des‏ عن ذلك ٠‏ 3 


We‏ سس 


وكما oss‏ على المصلين la gos‏ يسر على السافرین خصوصا 
فهو یوجب قمر الصلاة الرباعية عند السسفر الى ركعتين ولا 
يكتفى باجازته + 

وف العاملات يرى ( العادة محكمة ) و ( الصروف عرفا 
by ails‏ شرطا ) وق الزواج لا تهمه النية مادام لم يعلتها 
المتعاقدان + 

واليك آمثالا للحرية :— 


هو لا يجيز الحجر على السفيه pol‏ اما لشخصيته ai;‏ 
للقيمة الال وتقويما للادمية : أى الحرية + 

ومن الحرية وايجاب تداول الال نادی ببطلان الوقق س 
وقد أخذت aly‏ مصر أذ أحدئت اصلاحا بعد الثورة فى ستة 
۳ ميلادية ٠‏ 

والذين كسبوا اليه اجازة الوقف قصروها على ثمرة العين 
لا العين + 

ومن الحرية لا ببیح التدخل بين البائم والمشسترى الا اذا 
تعلق بالثمن ضرر العامة + فتلك اذن « حرية » العامة » 

ومن اهتمامه بالعامة لا يجيز احنكار الأقوات ولو كانت 
أقوات الحيوانات وآبو حنيفة يرقع المرأة الى صتواها الذى 


— — 


لا تكاد تبلغه فى آمم الثرب فى القرن العشرين ۰ فهو یبیج 
للمرآة أن تجلس للقضاء قاضية lass‏ تقبل فيه شهادتها ٠‏ 

ويجعل للحرة البالغة أن تزوج نفسها ممن ترغب دون 
تدخل الولى ء سواء أكانت بكرا آم ثيبا ٠‏ ولا یری جسواز 
اجبار البكر البالغة على زواج + 

aa فى‎ 

يقول آبو حنيفة ف الايمان مقولته الجاممة ( آهل Tall‏ 
كلهم حسلمون ولا يخرجهم من الايمان ترك شىء من ألفر اثض) 

فهو يرى أن الايمان يتم بالتصديق بالقلب والاقرار باللسان 
والله وملاتکته وكتبه ورسله واليوم الآخر + re‏ 
الايمان ( من حيث الوجود ) :1 لم يقم ۱ بالواجبات 
الدينية أو الأعمال الصالحة ء لگن الاقرار بالایمان كاف لاثبات 
تمامه + ولو ارتسکب المؤمن كبيرة فهو لا يفقد الامل فى عنو 
الله » ولا آحد guts‏ أن الله gf‏ بغفرها له بل أن الأجمل بانناس 
آن يستغفروا له" ۰ 

آما الشرك فظلم عظيم لاينفره الله ۰ والشرك نقيض الایمان 

وظاهر أن آبا حتيفة يعرف الایمان تعريفه الفلسفى آما 
الأعمال الطلوبة من Bl‏ » والتى يثاب عليها آو يعساقب اذا 
الم يقعلها أو فعل السسیثات » فهى قفرائض على المسلمين 


- 11. 


لا یعفون lesa‏ مادامت بهم حياة + وآبو حنيفة يحض Dell‏ 
على القيام بها بالقدوة فیهم والتطیم لهم + 


ولکن فائدة التعریف كانت كبيرة اذ آسكتت آصواتا لکثیرین 
يكفرون آو يفسقون من أجل ذنوب كثيرة + 


وأبو حنيفة يجتهد رآيه فيما ليس فيه نص ٠‏ ويخرج على 
السلف الذين يقولون ( لا أدرى ) فيما لم يسيق فيه نص + 
ذكر ذاكر آمامه قول الامام الشمبی ( لا آدری تصق العلم ) 
فرش فه أبو حتيفة بكلمة لاذعة فليقلها ie‏ ليكون له كل 
العلم ٠‏ 

والحلقة عاملة دائبة ليل نهار © والعمل الجماعى کنیل 
بایجاد اجابات عن السائل حتى لا يتوقف So‏ القانون فى 
شون الناس ۰ 


والشريعة تأمر بالاجتهاد + والحوادث تطرأ وتتجدد ماتجدد 
الزمان ٠‏ والشريعة شريعة الزمان كله + 

أن آبا حتيفة يفرع القروع ويفترض الفروض ألتى قد تقع 
أو لا تقع ويضع أحكامها على آساس القياس وتقدير علل 
الاحكام ٠‏ لا يلتزم الا بالتص من القرآن وهو ثابت أو بالنس 
من الستة س اذا کان ثابتا ‏ آو das‏ أجمعت عليه الأمة ٠‏ فاذا 
لم يجد نصا قاس على نص + لكنه ى بعض الأحيان يخصص 
القياس بدليل أقوى منه فى سالة لا يسعف فيها القياس 


oe Ye — 


الجلى وهذا ما پسمونه ( الاستصسان ) ويصفه البض 
« پالتیاس الذی هو آرفق بالناس > ۰ 
% := 
سثل : آذا قلت قولا وکتاب الله callos‏ قولك ؟ قال : أترك 
قولی لكتاب الله قيل : فاذا كان خبر رسول الله يخالف تولك $ 
قال : أترك قولى بخبر رسول الله + قيل : فاذا كان قول 
الصحابى يخالف قولك ؟ قال dat:‏ قولى بقول الصحابى ۰ 
قيل فاذا كان قول التابعى يخالف قولك قال : اذا كان التابمى 
رجلا day bl‏ + 
أنه يجتهد رأيه كما صتع زعماء Sill‏ من الصحابة:والمجتهد 
دائما حثاب سواء WAT‏ آم ٠ salt‏ والمصیب Al‏ الصواب 
واجر الاجتهاد + ولقد طالا a‏ الرسول + عليه الصلاة 
والسلام » المسلمين على أن یجتهدوا ۰ 
وباجتهاد الرای رفع آبو حنيفة آعلام الابتداء والابتکار » 
على آساس الکتاب والسنة ٠‏ وهی الاعلام التى رفعها الأكمة + 
ونريد اليوم أن ترقعها عالية + . . 
تستطع عدرسة أبى حنيغة of‏ تقبل الأحاديث الا اذا 
كانت حتواترقف أى روتها جماعة يؤمن تواطؤها على الکذب 
عن جماعة یوّمن تواطوّها على الكذب ‏ أو كانت مشهورة + 
وعلى هذا قلت الأحاديث » التى استعمتها ٠‏ فالتزمت أن 
تسستمین بالقياس » وبهذا اتسسمت دائرة القياس من أجل 
التضييق فى قبول ¿ill‏ + 
عد ۲۱ س 


وکان لأبى حنيفة عذر فى التضييق فى قبول eel‏ 
العراق منأحاديث وما انتقل اليه من‌الصحابة وشيوع الاخترا 
حتى اذا جاء الشافعى وضم الأساس العلمى لقبول الاحادیت 
فاتسعت الدائرة ۰ 

gall,‏ أن القياس قد استعمله الصحابة والتابعون وبعض 
فقهاء الحجاز والعراق فابو حنيقة لم يخترعه + وأتما هو 
اكتشفه ٠‏ کالکتشفین الذين يفتحون أرض الله لعياده e‏ 

وسیذکر التاریخ ما أصابه من الاضطهاد من أجل کشنفه 
الخالد ٠‏ قالأذى هو رجم الصدی الصوت الحر ٠‏ وهو و ضریبة 
Sl gatos‏ » پل کثرة آصحاب الفکر ۰ وبقدر مأ يوضع قف 
الیزان من حقد الخصوم وهوی الأتباع تبتی UT‏ الرجال 
اتصالحة + 

al la يضيق صدور سکان هذا الکوکب‎ dais 
يطيق‎ Y ففيم‎ Vig » النابغين » وان كانت لا تضيق بآجسادهم‎ 
۰ الا بعد أن برحل صاحبه عن دنیاهم‎ sal الناس قيام‎ 


وجرى حديث هذه الدروس فى مسجد الكوقة فجاء الأثمة 
فى الكوفة وقابلوه Sos‏ والمديتة یجادلونه — وبخاصة ق المج 
_ قلقد حج خمسة وخصين حجة > وبهذا تلاقی yl‏ حنيقة 
E‏ مشيخة العلم فى عصره كالأوزاعى والليث والامام ¿a‏ 
الصادق e‏ وکان پرفق أذ يجادل مالكا bel fal‏ له » ومالك 
يقول عن هدوئه also Y‏ دما أحلمه € — Vals‏ حلم آبی 
حنيقة على مالك لما ثرك Ello‏ يتصيب Wye‏ + 


eto 


ازدهرت آراء أبى حنيفة فى ٠ the‏ ومكن لها تلاميذه من 
يعده » فصیروا مذهب أبى حنيفة ( مذهب السلطان ) مذعين 
الرشيد أبا يوسف تلميذ أبى حنيفة قاضیا للقضاء وقصر قاضى 
القضاة : القضاء على تلاميذ مدرسة أبى حنيفة وكان الرشيد 
يتعلم على أبى يوسف ویلتمس عنده المخارج + 


زعموا أن زبيدة غاضبت هرون الرشيد فحلف يمينا بالطلاق 
ألا تبيت ليلتها فى بلد بدخل ف ولا يته ٠‏ قلما سكت عنه الغضب 
Jed‏ الهوى أفاعيئه ٠‏ وتصايحت الحاشية ألا أين نصر الله 
فجاء به قافى القضاة ب قال : « فلتبت زوج أمير المؤمنين 
بالمسجد فانه لا ولاية لك يا أمير المؤمتين على المسجد ‏ وان 
الله سبحانه وتعالى يقول ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله احدا ) ٠‏ 


وخاد المذهب محمد ين الحسن — بتآليف سجلت تفاصيله 
وأضاف بقية التلاميذ الى فتاوى الامام حتى ليعتبر اذهب 
آول عمل جماعى لدرسة بتمامها + 

وآبو يوسف ومحيد هما ( المساحبان ) كثيرا ما تقثرن 
AGL Lae SLT‏ الامام وكثير! ما بختلفون + فمن كان معسه 
الامام رجح ٠ af,‏ فاذا اجتمعا ضده كان للمفتى الخيار بين 
ula‏ وبين رأيهما + 

وقيل : 
ن دلیله آقوی رجح وذا » cuál‏ ذى اجتهاد » الأصح 


TY —‏ سم 
۲ سد دراسات ف الاسلام 


مع النصور 

+ الشيخ السبعين من العمر فى حياة كلها هزاهز وفتن‎ ob 
يعيدا عن السياسة فى عصر تحاقبت‎ doo والعطل بالقاتون ليس‎ 
فيه الخلفاء والولاة والدول ء وتتازعت !الل والتحل © وتتابعثة‎ 
الثورات ۰ والمشرع الأكبر لا يمر غير رى » والتیران تشتعل‎ 
+ dba من‎ 


ولقد طالا تعرض للموت والأذى ق حلقته من الخوار x‏ 
المتمصبين أو الولاة الذى رفض أن يلى القضاء لهم ao‏ 
يعمل فى التوقيع على أحكاميم میم » Lo‏ حياد الفقيه واستقلاله 
وقد رجم اليه بو جعفر Be‏ يعد آخری ق آمور من الفته » 
حتی كان alle‏ يكن die‏ يد » يوم بتی آبو جعقر ‏ ا)نصور ‏ 
مدينة التصور — بغداد — وحمل اليما أعظم الأشسخام 
والاشیاء te pal‏ عاصمة الدنیا ٠‏ 


ولم تكن لتصير كذلك الا أن یلی التضاء قيا أعلم رجل ف 
الدنيا oe‏ فأشخصه أبو pine‏ ألى ٠ ads‏ 


كانت هد أنقضت بضعة عشر عاما من joo‏ الدولة العباسية 
كثر فيها التتل والظلم والبطش على يد السقاح coy‏ جعفر + 
وهما لا يآذئان بمخالفة من أمير أووزير Sas‏ + 
وآبو جعفر هو القائل عن الحجاج « ليت لى مثله » فى dio‏ 
كان of‏ حنيفة يعلم تلاميذه ما کتبه الی تلميذه توح بن مریم 
ا 


عند ما آخبره أنه ابتلی بالقضاء ق مرو : آنت كالثريق alle‏ 
لنفسك مخرجا ء وكان التلاميذ بتدارسون قوله من desa‏ 
قاضيا فهو كالغريق الى متی پسبح وان كان سابها » قوله لهم: 
قد أسرجت لكم الفقه وآلجمته » فسالتکم Gl,‏ بقدر ما وهيكم 
من جلالة العلم للا صتتموه من ذل الاستثمار + ( المسعى 
للوظائف ) + 

واعتذر آبو حنيفة لابی جعفر + 

pal‏ امام المسلمين ٠‏ والح أمير المؤمنين ‏ واشارته أمر 
— بل حاف لیفملن ٠‏ فحلف آبو حنيفة ألا يفعل + وقال : «انى 
لا أصلح للقضاء » + 

قال حاجب الرشيد : الا تری أمير المؤمنين يحلف E‏ 

قال آبو حنيفة : آمير الؤمئين أقدر على كفارة آيمانه منی» 

فامر آبو جعفر به الى الحبس ٠‏ ثم أعاده يتهدده بتهمة 
عدم الولاء فقال له : أترغب عما نحن فيه + ؟ 

قرد أبو dina‏ بما يفيد أعلان الولاء اذ ناداه من جديد 
مامارة المؤمنين loss‏ له pads‏ آسیاب عذره على عدم الصلاحية: 

قال آبو حنيفة : آصلح الله آمير المؤمنين + لا أصلح للتضاء 

قال آبو جعفر : كذبت + 

فانطلق آبو حتيفة ف قیاسه الرائم : قد حكم gal‏ المؤمنين 
آنى لا أصلح لقضاء لأته يتسبنى الى الکذب ۰ فان كنت كاذبا 


Yo —~‏ س 


rer‏ یا 
لا أصلح + 

وأنطلق أبو حنيفة يقول : « انتق الله ولا ترع أمانتك الا من 
las‏ الله © والله ما آنا مآمون الرضسا مكيف أكون مأمون 
الغضب + ولو اتجه الحکم عليك ثم هددتنى أن تغرقنى فى 
الفرات ¢ لاخترت أن أغرق + ولك حاشية يحتاجون الى من 
يكرمهم لك فلا أصلح لذلك + وکیف يحل لك أن تولى قاضيا 
على أمانتك وهو كذاب ٠‏ 

وقيل داروا به فى الاسواق أياما كثيرة على أن يقبل القضاء 
قآبى ۰ وردوه الى السجن + 

وقیل ضرب Vile‏ سوط أو ماكة ples‏ حتی سال all‏ على 
e dales‏ 

وقيل أمر له آبو جعقر بثلاثين آلف درهم فلما وضعت بين 
يديه هبل له : لو تصدقت بها ء 

قال : أيوجد عندهم الحلال 1 

هكذا حيس الشيخ Gall‏ ظلت الحرية نصف قرن أسما هو 
حسماه — يصنعها بيده ويعلمها للعالم كله ومن آجلها dis‏ 
السجن ليموت قيه ٠‏ وهو العليم بمصير السجناء من خصماء 
أبى paar‏ + 


وبهذا الوقف الفريد خاد al‏ حنيفة اسمه مثلما خلدته آراؤه 


== 


التى يذكرها المسلمون كلما تداولو! GLE‏ من شكون الدنيا 


أو الدين ٠‏ 


آحس أبو حنيقة باوت فسجد وصعدت روحه وهو ساجد ۰ 
ف رجب ستة ٠٠١‏ هجرية ٠‏ وق نقس العام ولد الاما 
الشاقمى ۰ وكأن السماء لم Las‏ أن تحرم الدنياً ذاك الامام 
الا اذا آحیتها بهذا الامام ۰ 


AR 


a 


9 


عرف العالم السياسى محمد بن ادریس الشافحى عن طريق 
هارون الرشيد بعد illo‏ دامية ٠‏ وعرفه مجتمع الحجاز Line‏ 
— جده ابن عم ¿ll‏ پتردد J‏ حلق ألفقه بالسجد الحرام 
بمكة ٠‏ وعرفه ياقعا يجلس ف الروضة الشريفة ف جوار قبر 
الرسول فى حلقة مالك بن نس ۰ باادينة e‏ وعرقه فى الثلائيتات 
من عمره فى قناء زمزم يقجر للمسلمين ذلك الیتبوع الذى 
لا يتوقف من العلوم ( أصول الفقه ) وعرفته يغداد عاصمة 
الامبراطورية الاسلامية وهو فى الاربعينات من عمره يجلى 
غقیاءها عن مقاعدهم اذ يجادل کالیحر الزاخر بنصوص الکتاب 
والسنة + 

وعرفته مصر باعتباره المعنى يحديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام ( عالم قريش يملا طباق الارض علما ) غاتاحت له 
المجلس الخالد فى المسجد الخالد — جامع عمرو ‏ حيث كتب 
كتبه الخالدة على الدهر ۰ فلم يبلغ مبلغها فى alle‏ التالیف 
كتاب ۰ كما لم يبلغ ميلغ الشافمى ف الكتابة الفقهية امام سبقه 
vealed‏ 


ورفعت مصر على قبره القبة العالية فوق هضاب التاهرة 
كواسطة العقد بين الاهرام الثلاثة الکبری e‏ وبين معاهد 


a مت‎ 


الاسلام — GAY! dull‏ — چامم عمرو والجامع DAN‏ 

وقلمة ملاح الدين ۰ تحیط يها معاهد وصاجد لا تکاد 
تحمی ۰ تقیمها الامة التی تخرج قلبها من خلال القرون © 
حاملا روحها الى الوجود » فى شکل هرم أو مسجد أو قبة 
أو Gate‏ : تتعالى بالدعاء للسماء تصكا بالمقيسدة وقربی 
Ri‏ 


والمرب الذين يتنادون اليوم بالوحدة العربية على #ساسن 
اللغة العربية ویمتبرون العرؤية مركز النواة فى الاسلام > 
سجله ف رسالته + « أصول الفقه a‏ فجملهما أصلين للفکر 
الاسسلامی ۰ 


وااسلمون يعرفونه تعریف آحمد بن حتبل حيث پروی قوله 
عليه الصلاة والسلام ( ان الله عز وجل يبعث لهذه الامة على 
راس كل مائة سنة رجلا يقيم لها آمر ديتها ) ويضيف ( وكان 
على رأس الائة الاولى we‏ بن عبد العزيز وأرجو أن يكون 
على BL‏ الثاتية الشافعى رخى الله عته ) فالشافعى 
قرين لخامس الراشدين عند امام السلمین الرابع ٠‏ وهی درجة 
لم يبلثها sal‏ +“ 


والمسلمون يرونه داعية للوحدة الفكرية ٠‏ على أصول الفقة 
التى كشفها من القرآن والسنة ثم قدمها لهم > 


والمعاصرون التواقون الى اقتحام عالم الفكر المعاصر As‏ 


— ۲ عم 


ممارسة aul salt wil Sal‏ الحضارة المعاصرة مبالغها > 
العالمون ان العلوم الاوربية الحديثة قامت على gee‏ 
التچربة والاستخلاص وهو النمج المنسوب ألى « فرتسپس 
بیکون » رائد العلوم الحديثة pees‏ العليمون بآن هذا eel‏ 
د تله الى اجلترا كن قبل لك نحو قرفن [ دوجم پیکون ) 
قیما تقل من العلوم الاسلامية الى لغات أوربة — وکانت تعج 
BR‏ الى تلك اللغات — ¿a‏ هذا ا نفسه 
الاسلامی ٠‏ وهو منهج ole‏ بن حيان ول عن 
ا a) age‏ ) كما تلقبه آوربا ٠‏ عبر عته 
بقوله « عملته بیدی ويعقلى وبحثته ¿gn‏ صح وامتحنته las‏ 
كذب ٠‏ » وتتابع عليه علماء المسلمين بادكين بحرية الفكر وحرية 
التجربة وحرية الاستخلاص ٠‏ 


وما هو الا «نهج الحرية الاسلامية التی قررتها الشريعسة 
مراعاة الوقائم وتحقيق العلل وترئیب النتائج دون التزام 
بمقررات مفروضة تستعيد العفل البشری كما صنمت تعاليم 
الكنيسة قى عصورها الاولی + 

و التحقیق dels‏ والقياس والاستخلاص منهج الفثه 
الاسلامی الذی کشفه الشافعی نفسه والذی سمی من آجله 
( واضع عم الأصول ) + 

* د د 

و السلمون الذين يتصايحون ‏ كلما کرئتهم كارثة ‏ بالتزام 

الكتاب Gull,‏ واتخاذهما طريقا للنجاة يجدون هذه الطريق 


it 


تد عبدها لهم ذلك الامام : الذى لقبته الامة ناصر السنة ء 

الذى تجتمم فى شخصه خصائص البطولة العربية ۰ وق 
فقهه مراکز القوة التی يتطلق بها المسلمون فیبدءون منتصرین: 
القر آن والسنة وانلغه العربية والعروبة ووحدة القکر ۰ 


وهو Gull,‏ لعشاق البطولات الشاعر poll‏ والزاهد 
الجسور ۰ وقارس — الخيل ‏ وبطل الرماية الذی یصیب من 
٠ 5,58 3,35‏ : 


وهو فوق ذلك أبلغ البلغاء e‏ ليس مجرد أمام فى اللغة ‏ بل 
أقه مصدر من مصادرها ٠‏ تتردد ف معاجمها الاستشهادات 
پلعته ؛ وهو ما لم یتح من قيله sf‏ بعده لامام ٠‏ 


وهو BE‏ الحى للاستقلال العلمى » يصوب خصومه وهو يثنى 
عليهم + ويخطيء شیوخه وهو ینحنی لهم ٠‏ ولا أستوى أماما 
للمسلمين آقامت نظرياته فی تصحيح منهاج مدرسة العراق + 
وتصويب هذهب أهل الحجاز مذهبا خالدا : طريقته هی الطريقة 
التلى فى الجدل العلمی الاسلامی ۰ 

وهو الامام الوحید pina Gall‏ آصول مذهيه وفروعها وحده» 
وکتبها كلها بيده » وآنفق اللیالی الطسوال وساعات التهار فى 
الستر أو الجلوس للتاس - على عدار العمر » يكتب ویعلی 
dole lia)‏ للأمة + 


lí ~ 


ولا مات فى صدر شبابه العلمى كانت الاعوام العشرون الى 
قضاها فى التعليم كومفة النجم الذى خبا يمجرد أن تراءىء 
أو كما قال الامام eel‏ بن حنيل ( كان كالشمس للدنيا » 
وكالعافية للناس ۰ فانظر هل لهذين من خلف أولهما من 
عوض ؟) ۰ © 


بين مكة والدينة ۰ والیمن والعراق 


ولد محمد ين ادریس الشاغعی بغزة ثغر فلسطین سنة Vow‏ 
للهجرة ۰ وکان آبوه قد خرج الیها من مكة فى حاجة أو بين 
جند الثغور ٠‏ فلما مات الأب رجعت الأم يطفلها الى مكة يعد 
عامين من مولده مخافة أن يضيع حقه الضئيل فى بيت الال ۰ 
وکان جدیرا بالذود عته فلیس لهما سواه ¿Es ٠‏ الخليفة 
السفا ح قد هم أن يحرم منه اهل الشافمی بعد أن أشركهم 
التبی تیه حع أبناء عمه الأخرين — پتی هاشم وبنی العباس — 
والشافعی یلتقی بالتیی فى الجد التاسع للشاقعى و الثالث آلنبی 
س عبد هناف وکان هذا الرزق لا يكفى الفلام » فکان لا يجو 
jal‏ العلم ء فاستغل سرعة حفظه فى الحلول محل ١‏ 
ليكفه عن مطالبته بالاجر ۰ حتی تعلم القر آن وجوده وهو 
ابن سبع سنين ۰ فصار وهو ف الثالثه عشرة اذا قرأ القر آن 
تساقط الناس بين يديه ييكون ء قاذا رای ذلك أمسك + 


واستقر بالمسجد الحرام لا يبرح حلق العلم فيه ويخاصة 
حلقتى سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجى ٠‏ 


io‏ س 


وق هذه الاثناء اجه الى دراسة اللغة ٠‏ منذ كانت الاحاطة 
بعلوم اللسان العربى الذى تزل به القرآن » ووردت به الاحاديث 
والسنن » هی الوسيلة الاولی‌للعلم والفقه ۰ فقصد الى مضارب 
قبيلة هذيل بالبادية » ليتعلم Zul‏ الفصحى التى لم تخالطها 
عجمة على قبيلة مشسهورة بأنها من أفصح المرب ۰ وتعتبر 
مجموعة شعر الهذليين SI‏ مجموعة شعر من قصيح آدب 
العرب » آلت الينا من الجاهلية وصدر الاسلام » ولذا طبعت ق 
آوربة ثلائة طبعات ف القرن الاضی وهذا القرن الى جوار 
طبعاتها فى بلدان الامة العربية + 

حفظ الشافعى عن الهذلیین عشرة آلاف بيت من All‏ 
باعرابها ومماتيها » ونقل منها عنه العلماء الذين نقلت عنهم 
بلاغة العرب + ویقول الاصمعى : قرآت ديوان الهذليين على 
شاب من شباب قريش يقال له محمد بن ادريس الشاقمی » + 


وكاتت احاطة الشافعى بهذا الادب منحصة منحته اياها 
السماء ء فاتسم آسلوبه بالمقاء والجزالة Tay‏ التصوير 
وكمال التعبير ء GIS‏ كلمة ٠‏ لا تزيد المعنى ولا تزيد عنه ه 
ولا تنقصه ولا تنقص دونه + شأن المسور ف الشعر 
الجاهلى ٠‏ 

وبهذا استطاع أن يرفع أسلوب التمبير الفقهى ألى آعلی 
ستويات البلاغة e‏ وآن يتصدى لنصوص القرآن والسنة 
فيفهدها فهمه LM‏ التى كانث مستعملة وقت نزول القرآن مما 
لا يقدر عليه سواه + وآصبح مصدث مكة glide‏ بن عيينة 


Mu‏ اسم 


يسأله ‏ وهو شاب ق ile‏ الحديث + وسلم له شيوخ 
الفقه » فآذن له مسلم بن خالد الزنجى أن یجلس باسجد 
الحرام مجلس الافتاء + 


لكن وراء ¿So‏ ققيه أعلم العلماء + الاحیاء » مالك بن آنس 
بالمديتة + والدراسة عليه استمرار لدر اسات الشافعى ف الكتاب 
والسنة وتفسيرهما واتباعهما + فشد اليه day‏ بعد أن حفظ 
ats‏ « الموطا » + 


وكان مالك قد عبر ثلاثة أرباع قرن من حياته de‏ حين لم يكد 
الشاقعى يعبر العشرين + وأعجيت مالکا شخصية الشافعى 
ولغته واخلاصه » فأتم عليه قراءة الوطاً ء لكنه بعد أن أتمه بقى 
فى رحاب الدينة الى جوار شيخه والسیوخ الاخرين حتى 
قاربت أقامته عشر سنين ٠‏ 


وارئيطت تفس الشاقعى يمالك حتى لتراه بعد des,‏ مالك 
عن الدنيا بعشرين ble‏ يكتب كتاب ( خلاف مالك ) ويتردد ف 
نشره lle‏ كاملا + Gin‏ خار الله له posta‏ على نشره Lis‏ 
ga‏ العلم + 

والشافعى هو نفسه الذی یقول ف ابن عباس : الاستاذ 
الاعلى لكة e‏ ( فاين عباس آفضل من أن يتوقى أن يقول له أحد 
oT, lia‏ ) لكنها حسساسية ألحب © أو فروسية Wall‏ » ثقفه 
ذلك الموقف e‏ بل تجمله اذا ذكر مالكا فى معرض الرد عليه 
Y‏ پسمیه پاسمه مل يقول عنه p ٠‏ قال صاحينا € موه 


+ 


ج (Y‏ س 


أو « بعض أصحاينا » sl‏ بعض آهل Gal‏ + 


ولا came‏ روح مالك الى LLL‏ ساقر مع والى اليمن 
لتعمل معه هناك ale,‏ فى أعمال كثيرة آدأها plas‏ ۰۰ 
فجلس الى آشیاخ اليمن يتقل عليهم علمهم وعلم من تعلموا 
عليهم كالليث بن سعد امام مصر ء والاوزاعى امام الشام » 
ويهذأ اجتمع له علم الحجاز كله ومصر والشام ٠‏ ولم يك 
يتقصه الا علوم المدرسة الاخرى ف العراق ٠‏ ولسوف تتاح له 
بعد ذلك اذ يسوقها اليه موقف الهول فى حياته + 


مع الرشسسيد 


كان الرشید بالرقة ف شمال العراق سنة tac‏ عندما كتب 
آليه قاد من قواده ياليمن يخوفه من جماعة من العلويين 
( آتباع على بن آبی طالب رقى الله عنه ) بينهم رجل يقال له 
محمد بن ادريس الشافعى يعمل بلسانه ما لا یقدر عليه المقائل 
بسيفه » فان آردت أن تبقی بالحجاز عليك قاحطهم اليك ٠‏ 


٠ الرشيد فحشر اليه عشرة منهم‎ ol 


Tasks‏ رواية الشافعى للواقعة » لنرى من آيات البلاغة 
العربية سطورا قليلة جدا تدوى حوادث ضخمة وميادىء 
قانوتية وقضائية كبيرة جدا ۰ لم تتأكد فى أورية الا فى القرن 
الاخير ۰۰ يقول ( ثم وليت نجران ++ وبها بتو الحارث بن عبد 
المدان ومولی ثقيف ٠‏ وكان الوالى اذا آتاهم صانعوه فأردونی 


— LA - 


على نحو ذلك فلم یجدوا ذلك عندی » وتظلم عندی ناس AS‏ 
فجمعتهم وقلت : اچمعوا لى سيعة يكون من عدلوه Yor‏ وعن 
جرحوه مجروحا ۰ ففعلوا ‏ وجلست وآمرت بتقديم الخصوم 
وآجلست السبعة حولی ‏ غاذا شهد الشاهد التفت الي 
Sans‏ بتمدیلهم آو تجريحهم » ولم أزل حتى أتيت على جمیم 
الظلامات » فلما انتهيت جعلت آحکم.واسجل فلما رأوا ذلك 
قالوا : « هذه الضياع ليست لنا وانما هى لتصور بن المهدى © 
فقلت للكاتب : اكتباء وأقر الذکور أن الضيعة التى حکمت 
عليه فيها ليست له وائما هی spall‏ + ومتصور باق على 
حجته فیها ء ان كانت + قال : ماجنمعوا وخرجوا الی ٠ So‏ 
وععلوا فى آمری حتى حملت الى المراق ) » 


وهذه الکلمات القليلة کالعدسات المغيرة ‏ ترینا وراءها 
آمورا كثيرة ‏ رجلا ف ثلاثينياته لا يتيح لأصحاب الظالم أن 
يخالطوه أو يداهنوه ٠‏ ویقرر نظريات عصرية وطرائق حديثة 
جدا الآن ف أمور من الفقه والقضاء ٠‏ 


مثل GAT‏ الخصوم بأقارير هم واعتبار الاقرار dan‏ قاصرة 
على المقر واعتبار الاحكام تسبية بين الخصوم لا تتعدى الى 


5 egal 
۰ للخصم الغاثب حتی یحضر فیدعی ویدافع‎ gall bias 
وعدم تقرير حصانة قضائية لا خ الظيفة ( منمسور‎ 


ابن المهدى ) وعدم تعطيل القضاء Sn,‏ 4 الخصوءة وسماع 
الدعاوى واحدة واحدة » ثم Ara!‏ الاحکام ثم تسجيلها ۰ 


== 


+ الجاسات‎ Zale, 


واشراك المحلفين ف الجلسات مع الاحتفاظ gell‏ بحق 
Aral‏ الحکم ۰ ثم سماع الدعاوی > ثم أصدار الاحكام فيها 
واحدة وأحدة » ثم تسجيل الاحكام 5 


قم الشافمى شمن هذه العدالة التى لا تقهر e‏ والشسجاعة 
التی لا تتازع والعلم العظيم » فدس له الخصوم + فسيق الى 
الرشيد ‏ متهما بالتآمر ضد + 


قلفعد اليه حيث يقول ( وضربت أعناقهم واحدا واحدا الى 
أن بھی حدث علوی من آهل الدينة  oe Lily‏ فأمر بضرب 
عنقه »۰ ثم قدمت ومحمد بن الحسن جالس معه فقال لى 
ثل ما قال للفتى ‏ فقلت : « يا gol‏ المؤمنين آنا آدخلت قى 
القوم Ley‏ على ء وانما آنا رجل من بنی المطلب ولى مع ذلك 
ba‏ من العلم والفقبه ٠‏ والتافی يعرف ذلك فى دقاعه ) ee‏ 
Jus‏ : 

cal y‏ محمد بن ادريس ثم عطف على محمد بن الحسن 
فقال : یا محمد ما يقول هذا هو كما يقوله ؟ قال محمد بلى > 
وله من العلم محل كبير + ولیس الذى وقع عليه من شانه ٠‏ 
قال : فخذم حتى أنظر فى آمره ۰ فآخذنی محمد + ¿Sá‏ ذلك 
سيب خلاصی لا آراد الله je‏ وجل » ٠‏ 

وكان محمد قد درس على مالك ثلاث سنوات ف المدينة » 


— 0. 


فهو كان عليما بمكانة الشافعی ف حلقة مالك ٠‏ سواء تقایل 
أو لم يتقابلا ف ابان ذلك ٠‏ فثمة قربى بين التلامذة على 
الاستاذ الواهد ١ ٠‏ 


pe here‏ تقرغ عفد + اخبا لین یف 
ومناقشتهما فى as‏ الحجاز وفقه ٠ Ghyll‏ ثم Base‏ الشافعى 
من العراق الى So‏ يحمل بعير من کتب آبی حنيفة ٠‏ 


الرجمسل 


تزوج الشافعى فى صياه حميدة + حفيدة عثمان بن عفان 

هذا حفيد المطلب ين عبد عتاف يقترن بحفيدة عبد شحس 
أبن عبد مناف ‏ وهی تفترن بقتى مله all‏ واليصر » طوال 
قارع العود plac‏ كالجواد السربی » ستتجشم فى رحلة 
الحيأة معه ضروربا شتى من الشقة ف جوب الآفاق معه وق 
العناية به ویینیه » مع الاضافة والفاتة + لکنها ستظفر بعبقری: 
مكة : الفارس الرامی الذى Sos‏ العين والقلب ويصيب ga‏ 
عشرة عشرة + 


وسنرى كيف وأتته الفروسية وخصائص التفس العربية 
ast‏ أخلاقه : من العلو على سفساف الامور + والتمکن والتثيت 
والاعتدال ٠‏ والسيب والطول ٠‏ وصدق القول ٠‏ واجتهاد 
الرآى + وجهد النفس ٠‏ والاحساس الدائم انه على سفر ٠‏ 
bef‏ الرمى فقد وآتاه ST‏ طريقته : البديهة المسعفة والبادرة 
الهادفة والاتزان فى الائطلاق و الترکیز على الغرض ۶ 


س 61 سم 


ولم يكن ضموره وليد الترحال ف الفلوات فحسب ٠‏ واتما 
كان يرى البدانة معوقة عن العمل للدين والدنيا los‏ هو انيل 
وآمثل من الرحلة للعلم ولقاء العقول » وقارعة الفكر مما لا يقدر 
عليه البطين اليادن ٠‏ 


والشافیمی هو القائل ( ما أقلح سمين الا محمد بن الحسن 
وذلك GY‏ العاقل لابد أن يهتم لعاده أو لمعاشه ٠‏ وشدة الاهتمام 
مانعة من السمن ) وهو القائل : ( ما شبعت من سبعة عشرة 
سنة الا dass‏ طرحتها لساعتها ) » 


ويرى الشافعى العيودية فى البخل co‏ والحرية ف التقوى 
والكرم » يقول : ( الكرم والتقوی اذا اجتمعا فى شخص get‏ 
(a‏ 

وكانت athe‏ كلها كرامة وشجاعة ٠‏ یعطی وهو لا يخافة 
٠ Ale‏ ويفلس ثلاث هرات فيبيع كثيره وقليله وحلى بتتسه 
وزوجته ولا يستدين + واذا اعطاه خليفة المسلمين مالا آنعم به 
على الاخرين من مخرجه ٠‏ حتى اذا غجاته الوفاة ¿sas‏ الدولة 
آن تسدد ديوثه > 


ومن الكرامة يقول : آرفم الناس قدر! من لا يرى قدره vo‏ 
وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله ٠‏ ولا wast‏ رجل بوصية 
الى أعقل الناس قسرها الشافعى بانها لأزهد الناس + وبری 
المعنى النبیل جليلا وان قل آثره والال هينا مهما جل قدره > 
ركب حمارا فمر پسوق الحدادين — بالقسطاط ‏ وسقط سوطه 


لم 5ه — 


من يده فوشب غلام فأخذ السوط ومسحه فى كمه ثم ناوله ایام ه 
فقال لغلامه : « ادفع بالدتائير التى معك اليه « — وکانت 
تسعة أو ST‏ » وتصحه تلميذه آبو ثور أن يشترى يمال كان 
tne‏ ضيعة له ولولده من بعده + EE ee Sls‏ 
لأصحابه أذ يحجون + 


وبالتاصيل العميق والتصوير الشوق يجعل ققر اللماء هينا 
يفاخرون به فيسميه « فقر اختيار » + ویجط فقر الجهلاء 
مرضیا لهم يطيقوته ولا یضیقون به فيسميه ( فقر اضطرار ) + 
die‏ : « الوقار فى النزهة سخف » ء ويقول : « الاتبساط 
الى الفاس مجلبة لقرئاء السوء ٠‏ والانقياض عنهم مجلية 
للعداوة + فكن بين اانقبض والتبسط > ومن الانبساط يعطى 
تلميذه الذى يقوم على حوائجه دراهم يشترى لحما فيشترى 
سبکا فيقول له : « يا ربیم اليوم نأكل شهوتك وغدا ناکل 
شهوتتا » ۰ فاذا داعبه قال له : « يا طويل الرقاد » وبروی 
الأفاكيه مثل أن يقول : 9 كان لرجل ابن أبله فبعثه وما يشترى 
حبلا طوله ثلاثون ذراعا فقال الابن لأبيه : « فی عرض كم » ؟ 
فقال الأب : « فى عرض مصیبتی فيك » + 


فی جوار زمزم 


ترك الشافحى قاعة الحاکمة » وقیها الرشید » oad‏ السمود 
الى القمة فتکون قاعدة انطلاقه مكافة الرشید ۰ أعظم day‏ فا 


de OS om 


جاه الحياة bill‏ » ومنزلة محمد بن الحسن أعظم رجل فى علوم 
ألدين لیبلغ بعد ستين أعلى قمة علمية ple leal‏ 8 


واستقبلت مكة محمد بن ادریس — استقيال مغترب رجسم 
آلیها وهو حديث الدنیا ٠‏ وهنالك عكف على كتب أبى حنيغة 
وراجم علم مالك + وجلس ف المسسجد الحرام يفسر الكتاب 
والسنة تقسيراته البارعة » وهنالك جلس أليه لاول Bye‏ آحمد 
أبن ٠ dine‏ 


هنالك كملت aya‏ نظريته فى أصول استنباط الأحسكام من 
القرآن و السنة من نصهما ومن الاجتهاد على آساسهماءوآضاف 
الى ذلك دفاعه آلبین عن السنة واعتبارها شارحة الکتاب مبينة 
للمجمل موضحة للمركزمنه ۰ OSs‏ الذین‌یتاز عون ف لزوم‌السنة 
يركبون موجة حرية الجدل التى صاحبت pam‏ المهدى والرشيد 
ويتذرعون بالقول بان كتاب الله قد أكمل الدين ٠‏ آما أحاديث 
الآحاد — التی يرويها واحد عن واحد ‏ قرماها بالضعف متماج 
مدرسة آبی حفيفة اذ لا يقبلون الا المتواتر الذى ترويه delo‏ 
عن جماعة أو المشهور ومنهاج مالك ذاته الذى يجمل القوة تحمل 
آهل الدينة حتی اذا فرض الشافحى رأيه بالتزام Gull‏ والآخذ 
محادیث cals ala!‏ له العقول واصیحت الأحاديث الصحيحة 
القبولة تعد بالآلاف لا بالثات وبهذا کثرت النصوص As‏ 
آلاعتماد على السنة لا على القياس على تصوص قليلة ٠‏ 


وسجل الشافعى منهاجه فى رسالة الى عيد الرحمن بن معدى 


ب ۵6 سم 


محدث يداد فسمت الرسالة + وحن أجلها سمی الشسافعى 
a‏ علم dio‏ + 

پرتپ الشاقمی على أن Sa‏ عربى غرض c=‏ أللغة العربية 
على كل مسلم ليشهد الشهادتین ویتاو الکتاب وینطق بالذكر 
فيما افترض عليه من الواجبات فانما خاطب اله بکتابه المرب 
بلسائها على ما تعرف من معاتيها ٠‏ 


وهكذا يرقع اللغة العربية الى مستوى الدين فى الاسلام ٠‏ 


ثم يرفع العرب قال : ( وأولى الناس بالفضل فى اللسان من 
لسانة لسان التبى ولا يجوز bi ds‏ آن os‏ آمل 
لسانه آتباعا لاهل اسان غير لسائه فى حرف واحد ٠‏ بل كل 
لسان تبع لساته + وکل آهل دين قبله فعليهم اتباع دينه > وقد 
بت اه خی آية من کناب ) ۶ 


وبين اشافعی منزلة السنة من القرآن فذكر أن الله فرض فى 
کتابه اتباعها بآيات كثيرة وأن الايمان بالاسلام هو الايمان 
بالله ورسوله وستةرسوله oly‏ خبر الواحد ‏ أحاديث الآحاد 
كاف لاثبات الأحكام ٠‏ 


قال التبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ « نضر الله بدا سبع 
مقالتى فحفظها ووعاها وآداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب 
حامل فقه الى من هو أفقه مته +٠‏ » فالرسول ندب الى سماع 


یت ۵0 سے 


مقالته عيدا » والعبد واحد ٠‏ ولا يؤدى العبد عن الرسول الا 
ما تقوم به الحجة على من آدی اليه الكلام عن خلال وحرام + 
Guy‏ الشافعى آن من السنن ما نقلتها زوجات النبى ‏ لیوضح 

كيف تقبل رواية المرأة ۰ وبين كيف تقل dey‏ واحد A‏ 
حكم ST sill‏ بتغيير القيلة + ورجل واحد حكم بتحريم الخمر ۰ 
وكيف نفذ السلمون ذلك من فورهم دون انتظار ليتقل لخبر 
جماعة عن جماعة كما تستازم مدرسة آبی حنيفة + وكيف أن 
آلرسسول بعث فى دهر واحد أثتى pte‏ رسسولا س واحدا ہہ 
الى اثتی عشر هلكا يدعوهم الى الا + وکیف أنه-لم يكن 


لأحد أن يقول للوالى أو St‏ أو الخليفة أو القاضی sales‏ » 


السرايا ( انج واحد وليس لك أن تاخذ هدا e‏ تسمع رسول 
الله يذكر آنه (tide‏ ۰ 


بل ان الرسل آرسئلوا الى البشرية أحادا ٠‏ 


وينتقل التسافعى الى الشروط فيضع الشروط لقبول الأحاديث 
od‏ الرواة وقیما یرون وقیمن یستممل القیاس a a,‏ 


( الا من جمع الآلة التی له القیاس بها ) ٠‏ غهو بغترض عملبة , 


القیاس استعمالا AN‏ متحركة جديرة بالاحتیاط + ویفرض على 
من ستعملها حدودا بالغه الدقة + 


وعکذا اتتصرت السنة كأصل مسلم به الى جوار القرآن 
al,‏ تتصرت باتساع استعمالها وضبطه وبهذا النصر سحت Be gas‏ 
محمد بن الحسن صاحب آبى حنيفة beste‏ قال ( ان Be‏ 
الحديث يوما فبلسان الشافعی ) ۰ 


— At 


ss‏ الشاقعى آبواپ الاجتهاد للمسامين فيقول ( ليست 
تنزل al‏ من dat‏ دين الله نازلة الا وف كتاب الله دليل عليها ) 
) وكل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على الحق فيه دلالة 
موجودة ) وعلى المجتهد طلب الحكم بالاجتهاد واسستعمال 
الدلائل + ورآى أن الاجتهاد القياس وضبط AT‏ القياس ومن 
پستمماها » وسدد اتجاه العراقیین فيه ٠‏ وناقثن ائجاه مالك 
فى تفضيل علم أهل المديئة dant‏ القوة ٠ Gall‏ وبهذا كان قواما 
بين متهجى العراق و آهل المديتة ء 

فالنصوص تقتصر على أسس الأحكام عموما مع الاتجاه الى 
التحديد بالتقصيل القليل فى العبادات وما يلحق بها من المواريث 
والزواج والطلاق وما اليها وفيما عدا ذلك من معاملات الناس 
أتجهت النصوص اتجاه الايجاز المفتوح نحو المستقبل ۰ وكان 
من اعجازها أن تتفق — على وجازتها ‏ مع مصالح الجنس 
¿e‏ كلها كما يقررها الاسلام + وكان من عظمة أنفقه كفاية 
أصوله فى تحقيق هذه السالح فى كل زمان ومكان + 

امام مصر 

دخل الشافعى ينداد ستة ۱۹۵ وهی تضطرب IS‏ وتاس 
من كل الأجناس ٠‏ وق كل فرقة فرق ٠‏ وليس قريق آهل السنة 
GL‏ تنازعا وفرقة » ففيه الحدئون والفتهاء مدارس Earl‏ 
مدرسة آبی حتيفة ومدرسة الحدئین الذين Y‏ فون‌بالاجتهاد 
الا اضطرارا ء لکن خلافات بغداد لم تأخذه على غرة وقد طالا 
درسها ٠‏ فهاجمها بقوة ٠‏ 


un OY س‎ 


یجلس فيها يقول : قال الله وقال الرسول حتى ما بقى فى المسجد 
حلقة غيره ٠‏ 

وسمع التاس آبلغ لمسان عربى فكان يجيثه من يطلب الشعو 
ومن يطلب اللغة ومن يطلب أن يسمع النطق العریی الأصيل de‏ 
كان ثمة من dhs‏ لمجرد أن يراه 1 


وكان خطییا » ی خطيب : 


بقی الشافحى ف بخداد عامينحتى سئة ۱۵۷ كتب teak‏ كتية 
ثم عاد الى مكة ليقيم آشهرا ثم رجع الى بداد سنة ۱۵۸ لیرحل 
e‏ الوالى الجديد ألى poo‏ قيبلئها سنة هوا وكأتما كان يدرك 
أن مصر ستضمن لفقهه الخلود ء 

“xx 

ومصر تتميز بالقدم والاستمرار وتخليد الحضارة ومدارسهاه: 
لقد ظلت مدرسة الاسكتدرية آلف عام من سنة ۲۲۲ قبل ايلاد 
حتى دخل العرب مصر وهى مصدر العلم الوحيد فى العالم Bs‏ 
القرون الخمسة الأولى من هذه الحقبة كان منها جميع علمساء 
cdi‏ والرياضيين العالميين + وف القرون الخمسة التالية تسربت 
فاسقتها إلى المسيحية فآثرت فيها clasts‏ بدیانات آسيا + 


ومن قبل هذه الحقبة بأكثر من ثلاثة عشر قرنا كتب الصریو 
أقدم سجل ریاضی ف التاريخ نة 950٠‏ قبل الميلاد وانتقلت 


mn 7 س‎ 


آثار حضارتهم الی‌فلسقات آوربة وعماراتها وزراعاتها وتجاراتها 
حتى اذا دخلت المسيحية أورية كانت عبادة ايزيس عبادة جتوب 
Lyd‏ + 


وكان بمصر تشريعات قال عنها ديودور الصقلی منذ عمد 
الرومان ( آنها قديمة من آلاف السنيں آعجبت العالم فعلاو ماتز ال 
جديرة بالاعجاب ۰۰ ) بل تدل الكشوف الحديثة على أن فهم 
القواتسین الرومانية یستلزم الالام بآصولها المصرية ۰ حتى 
القوانين الطبيمية الواردة فى الألواح الرومانية التى تعتير أقدم 
تقنين ف عالم Gall‏ كانت تقلید! لقوانين يوكوريس ف مصر + 

عد عد He‏ 

ومصر كما خلقها الله » أطيب ما يألفه العرب ٠‏ نخلة باسقة 
سمراء ٠‏ تضرب جخورها فى خط الاستواء ٠‏ وتهز قروعها 
الخضراء فى الدلثا ٠‏ ومن هتالك to‏ جناحیها لتريط انسری 
بأصولهم وفروعهم ق قارتين ٠‏ وق کثبانها الصفراء ف‌السحر:ء 
وشطگانها الغضراء فى Glin‏ الوادى » مغدى العرب ومراحهم» 
ولا ساح العرب فى الأرض Saat‏ الوادى بابناء الفاتحين من 
آزواج مصریین أو بایناء الذين آسلمو! ۰ 
ومن اسلم تعرب : 

وفسد اليها مائة وآربمون صحابیا وثيف يسميهم ON‏ 


( المحدثين المصريين ) منهم آبو خر الغفاری و الزبیر بر العوام 
وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمرو ٠‏ وفی بزغ نجوم 


تب 0% 


كبراء » كالليث بن سعد صنومالك » وأين وهب وابن Lal‏ 
وعبد اله بن عبد الحكم من تلاميذ مالك ء وعلى عبد الله ٠٠‏ نزل 
الشاقمی منذ کان جدوده موالی عثمان بن des‏ وعثمان جد 
حميدة زوج الشافعى * 


وكان قد مضى ماكة وسبعون عاما ونيف على دخول السرب 
الى مصر وأئشاء جامعها العتيق ‏ جامع عمرو ‏ فقامت فيه 
0 آلفقه والسيرة Gaile ٠‏ الشاقعى يلقى دروسه فيسه ٠.‏ 

راع الأسماع والأیصار حت نی لیوصی عيد از عن الحكم cll‏ 
المالكية ابته محمذا بالانقطاع 82 الشافعى ۰ وآهرع الناس ف 
البلد المضياف الى « زاوية الخشابية » التى عرفت به فللجامع 
Ll‏ قدم رجل من sited ak‏ وهو یسلی Lao ab‏ أحسن 
صلاة مته ولا Qual‏ وجها غاذا تكلم ما رأيتا آحسن کلاما año‏ 
فافتتتا به ء وقالوا : اذا GSAT‏ التفسير كأنه sels‏ التنزیل + 
واذا تكلم کان صوته صنج أو جرس من حسن صوته + 

وكان يعلم الأدب العظيم قال تاميذه المزنى فسلان كذاب + 
‚as‏ الامام للتلمیذ اکس آلنائلك أحستها ٠‏ لا تقل كذاب > قل 
اليس نشت هه 

'وكان پملك التعبيرات البارعة ‏ اذا ضعف حديث الرياحى 
قال عنه : حديثه رباح ٠‏ أو ضعف حديث حرام بن عثمان قال 
Ge‏ حديث حرام + ومن ذلك يتردد فى کتبه ( خالفنا يعض 
التاس ( دون أن يسميهم حتى لا يؤذى الئقد أسماءهم ٠‏ 


مت A.‏ س 


پستفتح الدروس وجه النهار بالقرآن ويثنى بالحديث ومن 
معد ذلك مناقشة مفتوحة للناس جميعا ف القرآن Wand,‏ 
الدرس الرابع غفی علوم اللغة » والسیرةءوبهذا تتكامل ىجام 
عمرو دورة تدريس « منهج كامل » فى يوم واحد فى حين تتکامل 
للأستاذ الجامسی فى العصور الحديثة على ستو أت وعلی مسد 
أساتذة ys‏ ۰ 


فاذا خلا الامام فى بيته هدر كالسسيل ف آیام العرب ؛ آو 
تحدث عن عجائب حله وترحاله بالدينة واليمن ومصر وأحاديت 
البطولات عن فقهاء الحجاز كأبن أبى ذثب مع آبی جعفسر 
النصور ء وكاين عباس مع عمرو بن العاص ء 

RER 

وقد يتتهى من الصلاة فيلقى اليه طنفسة فيجلس عليها الى 
جوار الأساطين ف #جلمع وینحنی لوجهه ثم يأخذ فى الكتابة ۰ 
وق بعض الأوقات يملى ٠‏ وق بعض الأوقات يقرأ تلميسذه 
البويطى ويستمع الحاضرون ۰۰ أو بنشط الأذعان SEA:‏ 
الأدبية أو BR‏ الستية + وریما ألقى المسآلة على تلميذه 
الحميدى وابنه أبى عثمان محمد بن الشافعى وقال : آیسکما 
أصاب di‏ دینار + 

قاذا آوی الى داره قسم الليل ثلاثة أثلاث ‏ ثلث يكتب ذيه 
وثلثا ينام غيه Wis‏ یصلی فيه ٠‏ وکانت له جارية یوقظها کلم 
عن له أن يدون بابا فى العلم ۰ قالت : « ریما قدمنا ف ايلة 
واحدة ثلاثين مرة أو آکثر أو آفل بين يدى .الشافعی » ٠‏ 


11 سب 


وكان مسقاما شديد العلة بالبواسير من طول ما سار وسائر 
وركب وجلس حتى ان صدره أصبح ضيقا وكان علاجه ق عدم 
الجلوس والسهر والاجهاد لكنه آثر أن يجلس وأن يكتب وآن 
پیلی لیضم مذهبه قى صورة تهائية ويفتح أبواب الاجتهماد 
ویمتع الناس من تعطیل العقل بالتهلید — ویقول « اذا قاس 
من له القیاس قاختلفوا وسم كلا أن يقول يمبلغ اجتهاده ولم 
يسعه اتباع one‏ فيما gol‏ اليه اجتهاده بخلافه » ٠‏ 


وأصبح النهى عن التقليد معلما من معالم مذهبه يقول تلمیذه 
المزنى » وهو يقدم مختصره الأشهر : اختصرت هذا الكتاب من 
علم محمد بن أدريس الشاقعى ومن معتى قوله » رحمه الله ؛ 
لأقريه على من آراده » مع أعلامية tigi‏ عن تقلیده وتقليد 
یره 4 ۰ 


اورت مصر ماتراه الیوم » اذ تقرآ فى کتبه طريقة جديدة فى 
ألكتاية من استعراض GAS‏ ونقيضه » لتتم الحجة أو ادحاضها 
بالدليل ونقيضه من AST‏ من وجه ٠‏ وكثيرا ما كان lie‏ لجادله: 
( تقاد cul‏ قولى وأتقله قولك ) ثم يناظره فيقطعه » فاذا كان 
يكتب أو يملى ء افترض وجود خصم ينافح عن رأى عکسی 
فیناظره ٠‏ ومن أجل ذلك يحس القارىء له وكأنه بين جماعة من 
المتجادلين يتناظرون + 


وعلمت مصر الشافمی أشياء جديدة ٠‏ قغير فنها بعض آرائه 
وكان آهم شىء صنعه بها تعليم المدرسة التی خلدت آراءه ق 


- Mo 


صورتها النهاكية » وتسجيلها فى كتب آل te gst‏ الينا فى کناب 
الام » قيل أنه آلف ( ۱۱۳ ) LES‏ وقيل ( ۱۵۲ ) Ls‏ ق التفسين 
والفقه والادب + وكتاب ال م يقع فسبعة مجلدات ضخمقیحتاج 
وضعها ؟لى جهد مدرسة e‏ من الآئمة من مستوی الشافعی 
أو وجد آحد فی مستواه ٠‏ 


ویزید قدره أن يؤلف هذا الكتاب » ويتقرر هذا الققه فى Bao‏ 
قصيرة lan‏ & من Bla‏ قصيرة نسبيا » اذا قيست Blu‏ غيره» 


على أن أثر الشافعى فى مصر ذاتها قد جعل جامع عمرو أملا 
للامة + ترتفع فيه آعلام الشريعة + + على يد تلاميذ أفذاذ منهم 
کتاب الذهب کالبویطی و للزنی والربیع المنسوب اليه نقل كتابٍ 
الام ee‏ حمل الأزهر الراية حتى جاعت دولة الأيوبيين 3 وکا 
مؤسسها As‏ الدين يعثنق مذهب الشانعی فانشات آلدارس 
المستقلة عن المسجد لتدريس ألفقه والسنة وأولها مدرستان 
لأشاقع بي بمصر ودمشق أقامهما صلاح ألدين cub‏ كما أقام 
Cala‏ ۰ 


La وتقترن‎ gall ch TENE ومن هنا یقترن‎ 

الشافعى بقلعة صلاح الدين فى المسجد الفكرى والمجد a‏ 
pond‏ + 

أنشاء الدارس مستقلة عن al‏ وظهر الطرازا 

is al a‏ ء حتی الیوم » فالشافعی يقترن فا 


— VY wm 


مصر بالعلم عموما وفقهه خصوصا وبانشاء المدارس التعليم 
خاصة ۰ 


rel‏ الداء على الامام فى الأيام الأخيرة » ودنا الأجل حتى اذا 
كانت العشاء ٠‏ الأخيرة من ليلة الجمعة يوم YA‏ من رجب سسنة 
ves‏ آسلم امام المسلمين وجهه لله ودفن بمقيرة القرشيين بين 
قبور بتی عبد الحكم ثم أقيمت له القبة الشهورة التى تتمالی 
ألآن فى سماء القسطاط ق مصر القاهرة ٠‏ 


مت 14 لم 


اه 
AN‏ 
ze‏ 


مالك امام دار الهجرة » التى نزل بها القرآن » وغیها أكمل الله 
الدين » وقيها طبق النبی الاسلام كما أنزله الله » وطبقه الخلقاء 
tl‏ اشدون عشرات الستین‌فلیس LS‏ مكان ‏ فى الوجود س 
شهد الکمال الانسنانی أكبر مدة أتيحت للبشر ٠‏ 


« الدينة > ألثى عاش فیها الرسول pte‏ سنين أو نحوها » 
وتعاتب . عليها الخلفاء الراشدون » یجتهدون اجتهاداتهم 
الانسائية » لاتباع سنة صاحبهم صلی الله عليه وسلم » وبقی 
البعض من الصحابة قیها حتی خواتیم المائة الأولى للهجرة + 
مع التابعين وتايعيهم » فیهم القرون اثلاثة الأولى ‏ الأجيال 
الثلائة الأولى — من en‏ 0 وفیهم قول الرسول « خسير 
القرون قرنى ‏ جیلی - ثم oll‏ پلونهم ثم الذين يلونهم © 
ومالك بن أتس واحد من تأیعی التابعين ١ ٠‏ 


الدينة التى nia‏ للاسلام انتشاره sus‏ جزيرة ة العرب 
فى ae‏ الرسول ء وانتصاره فى حروب الردة » واتتقال جيوشه 
الى خارج الجزيرة العربية فى عهد الصديق أبى بكر » والتدميي 
الصاحق 3 بضع سٹون من خلال عر لامر ور يتين لين كان 
تحكمان العالم ٤‏ لتكون كلمة الله هى العليا » ثم ميل الكثيرين الى 
الدنيا فى مهد عثمان » ومنهم قليل من الأمويين » ثم الانقسامات 
القاصمة فى عهد على مع الأمويين » ومع الخوارج + 


- Y o 


المديتة التى شهدت ف age‏ أبى بكر الانتقال من عصر PLA‏ 
الى Lia‏ الناس واتحراقاتهم » وشهدت ق عهيد عمسر عص 
الرسالة كما يجب أن تطبق فى الدئیا » وفيها اجتهد آبو بكر 
للسلمین ليرفع راية الاسلام وقال : y‏ انما انا ace‏ ولست 


٠ € بمبتتدع‎ 


غلما خلفه عمر كان عصره عصر التطور ء فصار المجتهد Sl‏ 
مع الاتباع الكامل + ومالك بن آنس يمثل عتصر الاستمرار لفقه 
آبی يكر وعمر » فهو أمام الاتباع الكامل والاجتهاد عتد الحاجة 


ع Oe‏ د 


« المديئة > التى شهدت بدايات الانقسام الذى لم la‏ 
صدعه لاکن — منذ قتل عتمان حتى ifs‏ الذين دقنوه يليل قزعا 
من قاتليه ‏ الى أن عهد ليذه المهمة جماعة من الشجعان قيهم 
مالك بن آبی عامر الأصيحى : جد مالك بن yl‏ + 


المدينة التى شهدت انتقال الماصمة منها الى دمشق فى عهد 
بنى أمية ثم الى بغداد فى age‏ بنی العياس » ومغاضية الخلفاء 
ق الدولتين BY‏ البيت » elif,‏ السحابة » حتى ولى عليها عمن 
این عبد العزيز s‏ سین SLAC‏ من عبر الثانی س حقيه 
عمر ين الخطاب  des‏ عمر الأول » حتى اذا ولى الخلافة‌علی 
وس الائة الأولى » كانت المدينة قرة عينيه e‏ وکاتت ستن 
الرسول وتطبيقها ف السلمین وتعليمها للاقطار وتدوينها ف 
الاسفار مشغلته e‏ فاعادت خلافثه ب التى دامت ثلاثين Les‏ 


mn A س‎ 


فحسب د المسلمين الى الصلاح فى دینهم والفلاح ف دنياهم 
وحققت تکامل النظرية الاسلامية فالدين والاجتماع والاقتصاد 
أذ أنفذت الحدود ء e‏ وجمعت الزكاةه و أحسن توزیمآمو ال بیت 
امال » وبدا خليفة المسلمين محاسبة المسلمين وولاتهم بمحاسبة 
نفسه وظهر النتی على كل الناس ٠‏ فكان يرسل الصدقات الى 
الفقراء فى الدينة » وأهلها فى الجملة فقراء > فصار لایجد فقيرأ 
وصار dale‏ على توتس Y‏ يجد فيها فقيرا ۰ فكلفه بان يشترى 
بقيمتها liza,‏ ويعتقه ٠‏ 
وكان جد مالك وعمه يدخلان على عمر » ومالك يروى عن عمه 
وعن جده ۰ 

الديتة التی قابلت دولة بتی العباس بالثورات دفاعا عن at‏ 
آلبیت وکان فيها مالك آمل الدولة للسلام والاستقرار ورضا 
الناس عن الخليفة واحجامهم عن الثورة > 

Rx 


ق هذه الدينة » القلمة التى حفظت سنة رسول الله » أو 
المنارة التی ينبعث مثها النور : عبر القرون الى كل مكان » عاش 
مالك بن آنس Lid‏ وثمانين عاما يحرص القلعة ويتعهد التارة > 
وبيعث أضواءها الى أرجاء العالم الاسلامى جميعا » وبهذا علم 
مالك المذاهب كلها والأئمة آتفسهم » الامام الشافعی al‏ 
الأشهر + والامام أحمد بن حثيل تلميذ الشافعى + لکنه تلميذ 


Be 


غير مباشر dA‏ مدرسة الاتباع الكامل ۰ واذا لم يؤثر مالك 
فى أبى حنيفة ذاته فقد ترك فق مدرسته أعظم الأثر » فکاتب 
المذهب الحنقى محمد بن الحسن هو تلمیذ مالك » وله احسدى 
الروايات الشهيرة فى الفقه المقارن GUS!‏ مالك الشهير بالوطاً ء 
bal‏ صاحب أبى حنيفة الثانى وهو ot‏ يوسف فقد قرا الوطاً 
ثم مال بمدرسة آبی حنيفة الى مقاربة مدرسة المحدثين + 


انتشر علم مالك ف القارات الثلاث المعروفة فى ذلكالزمان d‏ 

حياته فصار Gade‏ الأنداس بأوربا ثم مذهب افريقيةومذهب 

المديئة بالحجاز ٠‏ وما كان ليدلغ شاوه الرفيع الا بخصائس 

الحنيفية السمحة » التى تتجلى فى عمل آهل المديتة وعلمهم » 

والطابع العلمى الذى يتبع العرف » ويتغيا الصلحة الشرعية » 

ويعمل لباوغها » كما عمل آبلوغها الصحابة والتابحون وتايعوهمء 
ae :‏ جد عله 


وهو الى ذلك مسماح بالقعل Sally‏ » كثير العطاء مما يملك» 
كبير التيسير فى شكون الحياة » بل هو يضرب للناس Jill‏ ف 
تعاطى محاستها : شرابه فى الصيف السكر » وف الشتاءالسل» 
يؤثر الموز لأنه فاكهة دائمة كفاكهة الجثة » يتمنى بس مرة س 
أن يكون كساؤه قرمزيا » فيجيكه ف الفداة سبعة أثواب ٠‏ 
وقميصه عدنى رقيق ء وطيلساته آشبه بالملوك » يقول(التواضع 
فى التقى » لا فى اللباس ) وهو يتذوق الفن الرفیسم فیترنم 
بالشعر ويساير عرق المدينة من استحسان غناء الرجوله وتقبیح 
الغناء الذى يصنعه الفساق ٠‏ 


ace Wis me 


وما عاتبه واحد من التشددیق » أذ glist ab‏ ويأكل 
الرقاق كتب أليه يقول ( ۰۰ فتحن نفعل ذلك ونستنغر الله تعالی 
فقد قال الله تعالى « قل من حرم زينة الله التى آخرج لعياده 
والطيبات من الرزی ۰ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
ala‏ يوم القيامة € واتى لأعلم أن ترك ذلك خير من 
الدخول فيه ) + 

# و 26 

السدينة دار السنة : 

أن Sa‏ مالك وفقهه قد صنعتهما المدينة المنورة بفکر هاوفقهها 
وموقعها بين الاسلام » وكان من فضل الله على الاحام أن ظهرت 
be UT‏ فيه أكثر مما ظهرت فى جيله من تابعی التايعين ٠‏ فالاما 
مالك يتصدر الجيل الأخير الذى ورد ذكره اجلال آثر ااديتة فى 
مالك وأثره ف الأمة + 

ولقد تميز تأثير الدينة النورة فى مالك باتصاله GSM‏ 
پالصدیق آبی Ss‏ والثاروق عمر رضی الله عنهما » 

كما صلته بالصديق قذات شعب : تيدأ يتسب الولاء بين 
جدوده بنى أصبح وبين بنی تيم رهط آبی بكر + وپالکثیرین من 
الذين abet‏ عليهم من يتى تيم أنفسهم + أو من أوليائهم ۰ 

وتتجلى ف اعتناق منهاجهم الذى توارثوه وهو El‏ 
الكامل السنة ورفض الايتداع فى كل صوره م 


Yu 


bf,‏ صلة مالك بالفاروق فليست أقل وثاقة » فهى تیدا 
مالستوات الاولی من حياة مالك » يملا سمعه دوى الدئيا 
الصالحة التى lala‏ للمسلمين عمر بن عبد العزيز على als‏ 
القرن الاول للهجرة » وتظهر فى متابعته تراث فقهاء المدينة 
س السبعة ‏ وفيهم الكثير جدا من عمر بن الخطاب وأجتهاد أتهء 


كانت يصيرة الصديق آبی بكر ؛ ترى الحق ف أكثر المواقف » 
دون بحث طويل عنه لسبقه ف الاسلام ‏ فهو أول المسلمين 
من الرجال — ولطول صحبته للرسول » ومشاركته فى مواقف 
الاسلام العصيبة » صار تصديقه للرسول اتباعا قاهما ملهما » 
وتوفيقه لا يلزم للدين من جوهر طبیعتسه وان ناتش 
آو استشار + وانما كان اتياعه تمحيصا بلغ فيه درجة اليقين 
بالحقيقة فيما كان وما قد يكون ۰ فاجتهاداته فى الحقيقة كانت 
Less‏ من النور تلقاها من الرسول » ثم آلتاها للناس فى هناسباتها 
تحمل آراء خاصة أو مبتكرة ٠‏ 


ولا قيضته السماء للسلمن فى مواثف ردة العرب عن 
الاسلام كانت مواتفه كمواقف النبى » فهو خليفة التبى ف 
تفكيره وق صستیمه » فى أعظم موقف واجهه المسلمون 
أو سیواجهوته يعد موت الرسول ۰ وهو القائل لفاطمة الزهراء 
Wa‏ الله عتهما — « انی dls‏ ما Lal gal‏ رابت رسول الله 
يصنعه Yi‏ صنعته © .+ 


وهو أعظم من رقم لواء الاتباع يقعله وقوله للناس »۰ 


mm VI — 


« انما آتا متبع ولست بمبتدع فان | استقمت فتابعونى وآن زغت 
فقومونى » * 

واتبع عصر سنة صاحبيه وآثارهما على ما يعبر أبن قتيبة 
كما يتبع الفصيل ( ولد الناقة ) أثر آمه ثم اختار الله له 


«oa ic la 


ومن مأثور قول عمر عن الرسول وأبى بكر : هما المرءان 
اقتدی بهما ٠‏ 

كانت خلافة آبی بكر قصيرة كلها حرب واعداد للحرب 
وانتصارات لا تقوم فيها مشكلات مجتمعات ومساملات » 
آما خلافة عمر فکانت طويلة وفيها الفتوح 3 دولتى العالم 
» الفرس والروم © + فجاعت اليه مشاكل شتی تلتمس آحکام 
الاسلام فى المعايش والارزاق والادارة والسياسة الخارجية 
والداخلية + سواء فى الاقتصاد أو الزواج آو DLA‏ 
آو النفقات أو الميراث أو القضاء أو الحرية الشخصية + ¿Ss‏ 
Jaws‏ عن فقهه و لایعدل عن ٠ GLAS‏ 

وذال السعاب له اعتماده على ااشورة ٠‏ فابتی شيخة 
الصحابة الى جواره فشاركته الامة حكمه » وكثرت اجتهاداته » 
وأثرت اتجاهاته » فى مذاهب الفقه gel ae‏ للمسامين مع صاحبیه 
س التبی عليه الصلاة والسلام وأبى بكر رخى الله عنهما ء عتیما 
Les‏ ومچنید! على آثارهما + 


= VY = 


وکانت ومشات فکره مصابیح d‏ الاتباع والاجتهاد فى خلافة 
آپی بكر ذاته ٠‏ ثم فى خلافة عمر مثل خلافاتهما فى حواقف 
آبی بكر من ردة المرپ وانفاذ آسامة بن زید قائد الجیش 
الذى اعده الرسول e‏ وابقاء خالد بن الولید سينا مسلولا يحقق 
القصر للاسلام ق العراق والشام » پل فى تعيين عمر بن الخطاب 
ants‏ ف الخلافة فلقد كانت لعمر فى السائل الثلاث الأولى 
خلافات + 


آما الخلافة غکان زاهدا فيها فاعلمه آبو بكر أنهما بحاجة 
اليه اذا لم يكن له بها حاجة » lal‏ خلافاتهما فى الفقه والمعاملات 
فلا يعرف فيها لآبى بكر مخالفة تص Sod‏ أو مآخذ ضعيف آبدا + 
وائما كان ذلك تحقیقا لكونه خليفة التبی bet‏ عمر فخليشة 
الكليفة + 

ولقد کلف عمر من يطلب بعد مماته الى ile‏ رضى الله عتها 
الاذن ف أن يدقن ف قبر صاحبيه ‏ زوجها وآبیها - فآثرته 
بالمكان الجليل على تفسس‌ها ليجتمعوا هتاك ق il‏ 
المماركة من المدينسة التورة ا حقبة واحسدة تشتمل على 
« النظرية والتطبیق » ف مراحل ثلاث متكاملة هی عصر نزول 
الرسالة الى الدنيا + وعصر ما بين الرسالة والدنیا ( عصر 
أبى بكر ) وعصر ما يجب أن تكون عليه الدنيا كما نزلت منها 
الرسالة ( عصر عم ) > 


كانت العصور الثلاثة عقدا من آضواء السماء تنتظم الدينة 
آلمنورة athe‏ أو ستواته التی میرتها عاصسمة ANI‏ + 


س VE‏ میم 


وافترنت Lata‏ بالأشخاص والأشسياء والآراء _ أقتران 
محتويات الوعاء بالوعاء + فأمست « المدينة » كالخص 
ومضمونه » فكرة لا مجرد بلدة ٠‏ وتظاما Y‏ مجرد مکان + بطلق 

عليه الفقهاء والأكمة ۰ « المدينة المنورة > التى ۱ اليها كانت 
الهجرة ۰ ودار السنة + ودار En!‏ : 


chos‏ مالك بن انس هذا اللواء لیجدله شمارا فى الفقسه 
ویضمنه أصوله و وليعلن للامة ويعلم الأئمة : الاتباع كما Col‏ 
الخليفتان + والاجتهاد كما كاتا یجتهدان ۰ مع الحفاظ على 
السثة ۰ 


وا اتتقات عاصمة الدولة من الدينة الى دمشق يمد أن 
سارت الدولة للامويين أو العباسيين » ظلت المدينة عاصمة 
العواصم يحج المسلمون اليها من كل فج عميق ويزورونها € 
آذ يحجون وينولون من حصادر فكرها كل deso‏ + 


وحمل مالك رايات هذا الفكر فى مواجهة الدولتين الجديدتين 
والتمست الدولتان فقه المديئة » وان خالنتا آفکارها فى السياسة 
أو أضعفتا نفوذها لتصفو لهما شثون الحکم » أو سامها بعضص 
الخلقاء التضبیق فى الرزق والحجر على حریات بنیها ويخاصة 
أهل البیت فهؤلاء هم المؤهلون Lull‏ الدولتین الجسدیدتین 
فى الخلافة ۰ 


ومع أن الدينة وزعماء‌ه | کانوا پغاسبون بنی آمية ف 


Yo —‏ لم 


السياسية الا al‏ أكمتها کان فقه ) الحياد { وعدم استممال 
إلقوة فى مواجهة السلطان وف طليعة هؤلاء عبد الله بن عمر + 


وعبد الله واحد من الصحابة الذين تجنبوا الغتفسة فلم یتضم 
Sunk‏ على أو معاوية رضی الله عنهم أجمعين » بل وقف Layos‏ 
يرأس مدرسة المدينة كلها فى الاتباع ٠‏ وعليه تعلم فقهاء المدينة 
السيعة ٠‏ وصدق مالك d‏ الحياد بين التفازعين غلم یجرف 
تيار السلطة مذ كانت السلطة لبنى أمية ‏ وکان هواه ( 
دولتهم لاکثر من سيب — وهو غيما يتحدث عن pe‏ من عبد العزیز 
كان يتحدث عن خامس الخلفاء الراشدين ‏ وهؤلاء ليس 
بنى أمية ؛ بل هو يواجه حقيد عمر بن الخطاب لاحفید عبد الك 
أبن عروان ویجطه درسا فى فقه الدتیسا والدین لا رجلا من 
الامویین ٠‏ وعمر كان وجه اصلاح الدتیسا يتطبيق آحکام 
الدين ۰ ۱ 

ولا آلت الدولة لبتی العباس ظل يرقع ف"وجوههم آعلام 
الستة وینبههم علي مكانة الدينة + بل راح يعلن آحکام الستة 
ae‏ البيعة الكرهة ‏ وكثير من البيعة لهم كان AS‏ 
حكم الثبى عليه الصلاة والسلام ف مكانة معاوية ‏ رس دولة 
بنى uf‏ من الدين فيتحدث بحدیث معاوية والسفرجلات 
على رغم نهى الرشيد له ٠590‏ 

(۱) يروى مالك : حدثنا نافسع عن أبن عمر قال ؛ كنت Bie‏ 
رسول Lab‏ الله عليه وسلم (cal‏ اليه السقرجل ‏ قاعطى 
اصحابه واحدة واحدة واعطى معاوية رضى الله عنه ثلاث 
سفرجلات . وقال القنى بهن فى الجنة ٠‏ 


- بر - 


ولد مالك سنة ٩۳‏ للهجرة Sas‏ المروة على مبعدة منالمدينة 
الأب ققير يعول أهله من صناعة ٠ Shull‏ وكان جده مالك بن أبى 
عامر تايعيا پروی عن pe‏ وطلحة Littles‏ وأبى هريرة وعثمان 
رشى الله عنهم + ويروى الطبرى أنه كان يكتب U‏ 
ell‏ عثمان ۰ 


وكان chew sil‏ عم مالك واحدا من اخوة أربعة يروون العام 
عن peat‏ ومالك بن آنس پروی عن آبی سهیل + ۱ 


والشهور أن مالك بن أبى عامر جاء من اليمن A‏ 
واليها + وقيل ان Lalo olf‏ هو الذی pat‏ ولقى عبد الرحمن 
أبن عثمان بن E ane‏ وهو ابن أخى طلحة أحصد 
العشرة المبشرين بالجنة والستة الذين رشحهم عمر للخلافة 
وهو واحد من زعماء بنى تيم وعقد أبو عامر مع عبد الرحمن 
حلف ولاء ولا خلاف فى هذا الولاء ‏ فهو الذى يعبر عنه 
ol‏ سهيل حيث يقول ( نحن قوم من ذى أصبح + قدم جدنا 
الحينة فتزوج ف التيميين ۰ فكان pete‏ وتسب الیهم ) أما 
ذو آصبح فیقال انهم کانوا فى الجاهلية من ملوك اليمن ۰ 

۹ 


وانتفل مالك الى الوادى اابارك ف « العقيق » على مشارقة 

المديتة يعيش من عمله مع أخيه النضر فى تجارة اليز ثم ترك 
التجارة الى العلم وان ظل يرتزق من مرابحة يسيرة فى مبلغ من 
الال لا يزيد عن آريعماثة ديتار ٠‏ 


ووجهته آمه الى مدرسة ينى تيم فدفعته الى أثنين من مو اليهم 
فحقظ القرآن على قارىء المديئة الاشهر نافع بن عبد الرحمن 
أبن آبی نعيم مولی يتى تيم » ودرس الفقه على ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن ال ملقب بربيمة الرأى لكثرة dad‏ الرآى وهو 


مولی آخر ابتی تیم ۰ 


أما شیوخ مالك من بتی تیم أنذ aad gla‏ محمد بن التکدر 
لا يكاد آحد alloy‏ عن حدیث الا یکی ۰ بول مالك « كنت 
اذا وجدت من نقسی قسوة آتى أبن النکدر فأنظر اليه vai‏ 
تفسى آیاما € ۰ 


آما الامام جعفر الصادق آستاذه الآخر فهو آوثق حملة 
يأبى بكر وهو القائل ( ولدتی آبو بكر مرتين ) بامه + وأمها ٠‏ 
يقول مالك (کنت آری جعفر بن محمد وکان كثير الدعابة والتبسم 
قاذا" ذكر عنده جده — التبی عليه الصلاة والسلام al‏ 
واصقر ۰ ولقد اختلفت اليه زمانا وما رأيته يحدث عن رسول 
الله الا على الطهارة ٠‏ ولا يتكلم فيما N‏ + وكان هن 
العلماء والعباد والزهاد الذين يخشون الله » وما أتيته قط الا 
ويخرج الوسادة من تحته ويجعلها تحتى ) ۰ 


ميم ن 


وعلى محمد بن اأنكدر والامام جعفر تعلم مالك الخشسوع 
والورع وتألیف القلوب وتشجيع طلاب المعرفة + كما علمه 
الامام جعفر فقه الحياد بينالمتصارعين ومهادنةالسلطان والبعد 
عن الفتنة والولاء للساطة وعدم الخروج عليها ۰ 


إلى جوار هؤلاء الشيوخ شیوخ آخرون سابقون من بنى 
تیم أنقسهم علموا المسلمين كافة وعلماء الدينة خاصة كالقاسم 
أبن محمد بن آبی بكر آعیمش بنى تیم كما يسميه عم بن 
عبد العزيز ‏ أو أمهاتهم منهم ٠‏ کابتی الزيير : عبد الله وعروةء 
Legal‏ اسماء بنت أبى بكر ٠‏ 


وعلى wb‏ ھۇلاء آم المؤمنين عائشة » ياب العلم الوامسع 
ف المديتة + Sy‏ علمها عند التاسم وعند عمرة بثت عبد الرحمن 
خالة أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۰ وعمر بن عبد ,العزيز 
يقول أن أكثر ple‏ « عائشة » عند عمرة والقاسم + وعن محمد 
وعبد الله ابنی آبی بكر بن حزم تتردد الروایات ف الوطاً 
« كتاب مالك الاشهر € غمالك أنتقع بعلم أبى بكر عن طريق 
ولديه + 


وأبو بكر : أبوه محمد شهيد موقعة الحرة وجده عمرو بن 
حزم رسول الرسول الی نجران ٠‏ وآبو بكر قانی عمر بن 
عبد العزیز على الدينة ووالیه عليها وقد آمره أن يدون السنن 
من عند عمرة والقاسم ٠‏ وليس غرییا أن يكون با جمصه 
أبو بكر بأمر عمر بن عبد العزيز من العلم قد آل الى الناس 
Villa‏ + 


مه ]نت 


وكذلك آمر عمر آبن شهاب الزهرى بجمع الحديث ومالك ST‏ 
رواة ابن شهاب الزهری ٠‏ كما آمر عمر نافعا مولى اين عمسن 


أن يعلم المسلمين gil‏ + 


بل ان ثافعا يظهر ق تاريخ الرواية عن الرسول عموما وبين 
آشیاخ مالك خصوصا ف lel‏ مقام بين المحدثين ٠‏ 


وهو س فوق روایته عن عاثشة آم الومنین — يعتبر الراوية 
الاكير لمولاه عبد الله بن عمر ؛ وكان عبد الله آشسبه آبتاء 
عمر بعمر » وناقع هو الذى يضع مالكا فيما سمى ف التاريخ 
( ساسلة الذهب ) اجلالا lei‏ بين المحدثين أجمعين ( مالك 
عن ناقع عن عبد الله بن عمر ) + 


وعمر بن عبد العزيز ذاته كبير الاثر فى مالك » وعمر ینتسب 
إلى عمر بن الخطاب dls‏ » آم عاصم بتت عاصم بن عمر 
ابن الخطاب ء 

ولى الخلافة فأقسم أن یجملها طريقا الى الجنة وبر كل البر 
بقسمه فيما يتعلق بنفسه وفيما يتعلق بالناس ٠‏ فقادهم الى 
الجنة + 

وكان مالك يهتز طربا كلما ورد اسمه ف مجلسه ء بل هو 
جعل سيرته درسا من دروس الحلقة » يرويه عبد الله بن 
عبد ه وما سيرة عمر الا عدله الذى آثبت فوق تكامل 
النظرية الاسلامية ف all‏ اذا سلك المسلمون سبیلها مخلصين» 


an AU — 


آن دولة الظلم مهما طالت لا تستطيع الاستمرار اذا وأجهها 
الناس بالاخلاص ٠‏ وأن مدة قصيرة Yan‏ ثلاثين شهرا س 
من خلافة عمر كانت Gals‏ ليعود الناس ف dal‏ كلها الى 
الجادة ما دام خليفتهم يبدأ بنقسه ٠‏ 
ee =‏ 
ارتيط فكر مالك بأبى بكر وعمر » من الاتباع الكامل > بهذه 
الوشائج الجامعة + كمثل ما ارتبطت المدينة كلها ES‏ 
الكامل ف الفقه e‏ وهو بعض Sill‏ »> وق السياسة ٠‏ ولا قامت 
أثارة من شيهة نحى الحكم — من بين المرشحين الستة للخلافة ‏ 
صاحيه عن الخلافة ( وهو البرىء من الشبهة ) ققد سال 
عبد الرحمن بن عوف على بن أبى طالب ( هل cal‏ مبايعى على 
كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبى بكر وعمر ؟ ) وأجاب على : 
( اللهم لا ٠‏ ولكنى أحاول من ذلك جهدى وطاقتى ) فآأرسل 
عبد الرحمن يده وقال : « هلم الى يا عتمان © وساله 
( هل انت مبايعى على كتاب الله وستة رسوله وفعل آبی بكر 
وعمر ؟ ) قال عثمان : اللهم نمم ٠‏ قال عبد الرحمن : اللهم 
أشهد + اللهم اشهد — وبایع له ۰ 


والله يعلم أن عليا كان يجتهد اجتهاد أبى بكر وعمر » كما 
أن عثمان اجتهد المسالمين ‏ وسيجتهد لهم ۰ لكنها ارادة الله 
جعلت عثمان يجيب جوايا يرضاه عبد الرحمن ٠‏ وجعلت عليا 
يجيب يما لا olay‏ » فييسط يده palas‏ عثمان » وتبقى على 


= Mo 


التاريخ حقيقة الاتباع ووجوبه فريضة على المسلمين مع الاجتهاد 
قيما Y‏ نص غيه US‏ احتهد عثمان نفسه Gay‏ عن حكم الاسلام» 
وسییقی هذا الاجتهاد فرضسا مفروضا على ek ea‏ 
عليه الأئمة ٠.‏ 

والاجتهاد عند EN EN‏ أليه اتباع ۰ 


~ AL — 


ولم يكن لدار الهجرة بد من أن تتبع وان تفظ البدع legis e‏ 
وقعت الأمور وصدرت الاقوال الطلوب اتباعها والواجب 
أذاعتها » ووجد الرجال الذين Isa‏ الصنيع نقسه وأذاعوا 
به » ينزلون منازل الحياة ويتقلبون فى نفس الماهد وتكاد ¿gloss‏ 
بين أيديهم الاشياء ذاتها ٠‏ ثم أن ف الاتباع نجاة من الجازنة 
Lit,‏ من الفرقة وسلامة فى ألدين وطمأئينه فى آلدنیا + يقول 
مالك : « ألسنة سفينة توح من رکبها نجا ومن تخلف عنهسا 
ىرق » ۰ 

والمدينة هى التى جعلها الرسول حرما آمنا ودعا على De‏ 
يكيدها » فقول آهلها ورأيهم لیس کتول غيرهم ورآیهءوق ذلك 
یقول مالك : اتصرف رسول alll‏ صلی الله عليه وسنم من غزوة 
كذا فى كذا آلف من الصحابة ee‏ 
وتفرق باقيهم بالیلدان ۰۰ فایهم أحرى أن يتيم ويؤخذ 
يقولهم use‏ مات عندهم pl‏ صلی الله عليه وسلم وأصحايه 
الذين ذكرت أو من مات عندهم sal,‏ أو اثنان.من ll‏ 
النبی صلی الله عليه وسلم ) وق قول آخر ell‏ : «آن ape‏ 
„La‏ الله عليه وسلم das‏ غزوة حنین ld‏ عشر آلفا ماتمنهم 
بالدينة نحو عشرة GYT‏ وتفرق yal‏ فى ساگر الیلدان »4 + 


HAS 


- Ar س‎ 


كان المجلس الفقهى التبيل يتعقد فى اعظم مكان بالمديئة 
وتفد اليه الوقود ق كل عام لتضيف الى آداء الحج بمكة زيارة 
المديتة وقيها مسجد الرسول ومالك هنالك يجلس حيث كان 
یجلس عمر بن الخطاب نقسه ويسكن دار عبد الله بن مسعود 
li‏ ۱ 


وعيد الله هو المسلم السادس ومعلم الكوفة الأول والأستاذ 
الأعلى لأبى حنيفة, + 


والدروس تلقى فى المسجد أو الدار ٠‏ فاذا كانت الحلقة 
ves‏ الحديث لم يخرج مالك الا اذا توضاً وتطيب وسرح 
tad‏ ولیس pais fase Lis‏ ووضع على ols ot! at,‏ 
بلا وصلى رکمتین ۰ 
والمجلس غاص بالتفقهة من كل أقطار الاسلام فى القارات 
الثلاث الممروفة ٠‏ والشيخ كثير الصمت قليل الكلام ٠‏ له كاتب 
يقر عليه « الموطأ » وله كالسلطان  Glee‏ سود يقيمون 
من بأمر باقامتهم من المجلس وله هيبة تظهر ق لقاءات السلاطين 
والاكمة والعلماء والولاة + 


يقول الشافعى الذى لا يهاب « ما هبت أحدا قط هيبتى من 
مالك بن yl‏ © ۰ 


والشيخ بزداد علوا فى الدين وتواضما ف العلم كل يوم ۰ 
يقول » ویعمل يما يقول : « من Gal‏ أن يجيب عن مسألة 


MH‏ سم 


فليعرض تفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار » غلينظر كيقة . 
يكون خلاص الآخرة ثم يجيب » ۰ 
وذلك أن هذا العلم دين ٠‏ ولا فقه الا بورع » 


ومن أجل ذلك كان لا يتردد فى أن يقول « لا diga‏ 
السالة التى لا يستبين له فيها وجه الحق ۰ وكان لا يسستبق 
الموادث أو يجيب على الفروض و ائما يجيب عن مسألة وقعت 
ج الى الجواب ۰ أو تستزم الاجتهاد ۰ فاذا راجعه 
Sa‏ عن قوله ( لا أدرى ) ازداد اصرارا وقال : 2 نحم 
لا آدری ٠‏ وأبلغ من وراءك انی لا آدری » ۰ 


. ولقد یکون فى الحلقة آئمة المسلمين ES‏ حنيفة أو الشافعى 
أو محمد بن الحسن امام العراق و الاوزاعی امام A‏ 
أو سفیان بن عيينة اما ie‏ أو call‏ بن سعد ام مر se‏ 
الخ ۰ أو یکون غيها امراء الومنین المهدى أو الهادی أو الرشيد 
أو الامين أو الأمون ٠‏ 
نط فنا 

كانت المدينة ومناقبها درسا من دروس الحلقة ٠‏ آما الفقة 
قريما أمكن تحصيل طابعه مما يدرسه غيها » اذ يحدث بحديث 
الرسول مثل : ( اذا صلی آحدکم بالناس فلیخفف ۰ فان pesó‏ 
الضعيف والسقیم والكبير واذا صلی آحدکم لنفسه فلیطول 
ما شاء ) فذلك هو التیسیر فى الشريمة + 


— له 


وينتقل الحديث من دروس العمل بالدين الى أصول ea‏ 
ond‏ حقولاته ( الاستحسان تسعة اعشار العلم ) قاصدا بذلك 
العمل يمقاصد الشرع ف تحقيق المصائح للناس € وبهذا طوع 
لمذهبه تحقيق كل مصلحة اسلامية لا يقدر على تحقيقها الذين 
يقيسون على تصوص بذاتها وجعل للمعانى المقطوع بها من 
مجموعات. التصوص قوة النص القاطع فوسم على yA‏ 
وعلى الحکام والقضاة + 


هو فقيه عطى يعتد بالواقع فى اثبات الأحكام والتصوصء 
وبالعرف الذى یتمارفه الناس فيصيره فريضة ۰ ويحتقل أعظم 
احتفال بسابقة العمل بالديتة وياتفاق جماعة العلماء فيها ۰ 
آخذا بالتطبيقات التى توارثتها ٠‏ وانتقاعا بوضع البلدة المباركة 
وأهاها من السحاية أو التأبعين ٠‏ فهو یجمل لها ولاهعلها 
هزية علمية + بل هو يجملها ويجملهم طريقه فى الثبوت ۰ 


وآما الحديث فقد تصدى لجمعه وتصحيحه ق کتابه 
lt «‏ € + 


dels‏ من أعظم دروس مالك للمسلمين رفضه أن eh‏ الفقهاء 
al,‏ اعلاء منه لشن الاجتهاد ٠‏ واعلانا منه أن فى اختلاف 
الأكمة رحمة واقرارا بمخاطر الضعف الائساتی ء یقول مالك : 
و لماحج آبو جعفر دعانی ۰۰ فقال : انی عزمت ان gst‏ 
يكتابك الذی وضمته ( الوطاً ) ینسخ نسخا ۰ ثم ابسث الى کل 


edo 


عصر من أمصار المسلمين بنسخة وآحرهم أن يعطوا يما فيها *٠‏ 
فتلت : يا آمير المؤمتين Y‏ تفعل هذا مان الناس قد سبقت آلیهم 
أقآويل وسمعوا أحاديث وروايات وأخذ كل قوم بما سيق 
أليهم ٠‏ وان ردهم be‏ أعتقدوه شديد ES‏ ألنأس وما عم 
عليه وما اختاره كل يلد متهم لأتفسهم © ۰ 


مع الخلفاء : 


كانت ااحينة مصدر الخطر على الخلفاء فى الدولتين العباسية 
والأموية لكثرة الخارجين فيها على الدولتين ٠‏ فكان Lay‏ امام 
المدينة أملا للذلفاء فى بتداد + وکان هوى مالك مع بتى أمية 
SY‏ من سبب : من عهد جديه الى age‏ عمه call‏ عمر بن 
عبد العزيز ۰ الى وضاه عن بنی آمية ف الأندلس وكاتت 
لا تاخذ الا بفقهه واحتاجت اليه الدولة الجديدة + ففى حسن 
العلاقة معه اعلان يحقهم فى الخلافة يشهرونه فى وجوه الأمویین: 
والعلوبين والعلماء ٠‏ ويجتذبون به قلوب الحيئة وكان بينها 
وبين أبى جعفر أزمات ثقة ٠‏ وأبو جعفر النصور هو wel‏ 
الحقيقى للدولة العياسية وهو مؤسس بغداد ‏ حدينة المنصور 
ب أو دار السلام ۰ 

وكان ولاة آبی جعفر قى الأمصار يدعون الناس للبيعة لاب 
جعقر ٠‏ ودس الوشاة عن مالك أنه لا يرى صحة ایسان البيعة 
Gass a‏ يحديث ( رف عن أمتى LAN‏ و النسسیان وما 
استكرهوا عليه ) a‏ على مكره يمين ) غامر الوالى 


Yo.‏ س 


بمالك أن یشرب بالسياط حتى انخلعت كتفه ۰ لکن LI‏ جعقر 
دعا مالكا أليه واعتذر له Su‏ آنواع الاعتذار فعفا مالك عن 
والی أبى جعفر « لقرابته من رسول الله ومن أبى جعفر » 


وخلف المهدى آباه غکان يبعث ولديه الهادی والرشسید الى 
حلقة مالك ویوصی مالك الهدی بمساعدة آهل الدينة فسکان 
عطاؤه لهم اغداقا + 


واصدر الرشید آمره الا یقطم والیه على الدينة آمرا دون 
مالك + فكان مالك ينصح الولاة ويرشدهم كما ينصح 
الرشيد وقد بعث الرشيد الى الحلقة ولديه الأمين واللمون + 


وآلحت آلفتن الداخلية والخارجية على الخليفة En‏ + فکان 
يدخل الحرب Lale‏ ويحج ble‏ + ومن خوغه على دولته ps‏ 
بالرجاء الى مالك الا يحدث بحديث معاوية والسفرجلات س 
قالحديث يرقم قدر دولة بتی ER‏ ۰ ونسی ant Sf‏ أنه يطلب 
الکف عن تدريس الستن الى امام ان الستن ٠‏ وتذکر مالك آنه 
لم يتردد فى الحديث عن ي یمین الکره +٠‏ ق عهد آبی جعفر ٠‏ 
جد الرشيد س فتلا قوله تعالى : « ان الذين يكتمون ما أنزانا 
من البينات ۰۰ » الى آخر الآية وحلف ليحدثن بالحديث فى نفس 
الجلس وحدث : حدثتا نافع عن أبن عمر : « كنت عند رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كدي aul!‏ السفرجل hele‏ أصحايه 


AR‏ حم 


واحدة واحدة وأعطى معاوية رضی الله عنه ثلاث سفرجلات 
oe‏ الخ oe‏ الحديث © ء 
ورضخ الرشيد + 
eH‏ 
وتزاحفت الأيام وتزايدت الآلام على شيعم يعبر الثمائية 
الى التسمين فترك الخروج الى المسجد ۰ وق ربیم الاول سنة 


۶ مرض Law‏ دام أثنين وعشرين يوما ثم ta‏ الأجل + 
وأحس امام المسامين فتشهد وقال : ( لله الآمر من قبل ومن 


)$( الحديث هامش ص ۷¥ + 


Y —‏ س 


a‏ و 
ار 0 
شعاد بل 


يقول المستشرق « لاوست » ( ما من مرة هوجم فيها الاسلام 
سیاسیا أو عسكريا الا اتجسه نحو الذهب الحتيلى » الذی 
ينادى فى قوة وحماس بالرجوع الى السنة ) ٠‏ 


وهذه الحقيقة المسامة ‏ فى كل حقب التاريخ عن قوةالمسلمين * 
بالاسلام واقتدار مذهب أحمد ين حنبل على أن پحتق pal‏ 
لهم — ترقع Gale‏ المذهب الى أعلى مكانة فالتارييخالعالمىء 
باقرار الأوريبين الذين یرتبوننا من الشاطىء الآخر ایمرنوا 
مصادر قوتنا وأسباب تفوقنا ٠‏ ۱ 


وهذه الحقيقة ترى المتجاهلين أو المتشككين » رأى العينء 
أن التسك بالسنة طريق السلمين الوحيد إلى التجاح 
والاصلاح أينما كانوا + وق آی عصر وجدواء اذا هم تصحوا 
وصدقوا وكفوا عن Sale‏ الذات وعفوا عن الشهوات ء٠ Bally‏ 
الدعاة فيهم آنفسهم يما يدعون اليه الناس + 


mal Gr‏ آن علاج الفساد فف العصر هو النزاهة الخلقية 
والزهد فى سعادة Shall‏ ۰ فلا مقف عند أبداء الآراء se‏ 
الامثال للناس من نفسه لیصبح Lil sio‏ للرجل السادی على , 


۷ س 


الزهد مع الرجاء ق فضل السماء ویسی حجة على المشرعين 
والحكام بان التزاهة والاستقامة طريق الى الأفقدة ۰ 


ویری توحيد منهج الامة على استنباط الاحكام من القر آن 
والحدیث ¢ فيجمع تصوص الحدیث من کل اقطار الاسلام + 
ویدونها بيده » ولو كانت ثلاثة أرباع اللیون ٠‏ ثم يدرسها 
ينفسه فى حلقته ۰ ليقدم الدليل اللعوس على کنایتها الفتوی» 
ق ستين آلف dhe‏ + وكل CELI‏ لا ينهض به de,‏ واحد بل 
ينهض به العظماء من الرجال ف أجيال ۰ . 


فالرجل العادى الذى يخاف الضياع فى عصور Gall‏ + 
والدولة التى تحوجها الاحداث الى الاخذ يأسياب القوة ٠‏ 
والجماعة AN‏ التی تريد أن تعرف من آين ts‏ وف ish‏ 
طريق تير ۰ كل Ve‏ يتلاقون على طريق أحمد بن حنيل * 


الرجل الذى daly‏ المشكلات بصدق خصار آقوی من 
المشكلات ٠‏ وقدر على نفسه ققدر على كل شیء عداها ۰ otis‏ 
به التاريخ اذ La eh‏ وتکرارا - صلاح المسلمين باتباع 
منهاجه ۰ فتتايم المصاحون السیاسسیون والقانونيون 
والاجتماعيون الخالدون من اتباعه کالجیلاتی وابن تيمية ols‏ 
aye‏ الوهاب + وقامت على تعاليم مذهبه دولة كبرى ف جزيرة 
العرب هی « الملكة العربية السعودية » تدلى بدلوها GB‏ 
حضارة العالم العاصر + ١‏ 


ونا قال فيه الشافمى ‏ امام المسلمين الثالث — ( ترکت 


سس MA‏ مت 


slots‏ وما خلفت فيها آفقه ولا آعلم ولا gost‏ عن آحمد 
أبن حنبل ) كان يقدم لأهل الستة احاحهم ٠ AA‏ 


امام الجهاد الاكبر » الجهاد شد التقس » على حدار ثلاثة 
أرباع قرن بالصبر والشكر + وورع التفس والفقه والطريقة» 
وتطهير الأنقس بالزهد ٠‏ وتفريق JU‏ على الناس حتى ¿e‏ 
فقهه الذروة بالز ام ye‏ عتده المال أن يحمل أعباء مجتمهه 
ياطعام الجائع ألذى يموت من جوعه وألا صار سئولا عسكولية 
قانونية کمن قتلهافأوجب عليه الدیةءویپذل الال عندالضرورة 
أن يتتفع به مع بقاء digo‏ لصاحيه ٠‏ واسكان من لا Bole‏ 
له عند من لديه فسحة — وبتضييف الضیف زمانا » وبالتدخل 
فى ملك الغير للم لمصلحته فج الصلمة الخاصة مصاحة 
للجماعة + ويفرض التضامن‌الاجتماعی ويجعله مسئوليةقانوئية 
على الاسرة والجماعة والدولة + 

وهو امام الحرية القانونية واعلاء سلطان BAM‏ + یسبق 
فى تقريرهما آوربا بالف عام مهو لم يتقرر الا فى قانون نابليون 
ستة ۱۸۰6 .e‏ 


وهو المحامى الأكبر ق all‏ الاسلامى عن ALI‏ عموما 
والزوجة As‏ خصوصا والمجتمع الصغيرءالذى هو الاسرة» 
والكبير الذى هو الامة ٠‏ 

وهو العامل بيده لا يهرب الى صومعة ‏ پل يكسم ٠‏ 
قوته يعمل يده » يعمل حمالا ليعيش » ولا يستدين ٠‏ ونساخا 


س اا سم 


لآخرين ۰ ويلتقط Gall‏ + وهو ف الذروة من أشراف العرب» 
defy auch «‏ وعلمه € + 


وهو امام الحرية الفكرية والشخصية التی‌حاول قمعها sel‏ 
بغرض آرائه على المسلمين وأوصى بها خلفاءه ؛ فقدرو! على 
فرضها على الفقهاء الا على أحمد بن حنيل ‏ وانما قدر أحمد 
على الخلفاء اذ عف عن جرايتهم » ولا ترتفع الأنقس الا قدر 
be‏ ثعف ٠ ٠‏ 

وعند ما zn‏ ما Su‏ الرجال » يرتقعون قدر ما يتركون: 
كهيئة القاعدة يرتفع فوقها تمثال ۰ 

وق حوقف واحد وقنه هذا الرجل للدقاع عن العقيدة we‏ 
المسلمين آغات الخلافات التی دمرت أمما أخرى + من قيل ومن 
معد » بالشحناء حول الآراء بين القساوسة وزعماء الكنائس 
أو بين هؤلاء وبين الملوك ء كما جیشست الجيوش باللملايين 
واتدلعت نيران الحرب عشرات ll‏ القرن السادس 
te‏ الیلادی ٠‏ وتساقطت الرعوس فى محاكم التفتيش ۰ 
وتتابعت الهجرات التماسا التجاة بالعقيدة وانقضست 
الامبر اطوريةالتى جمع فيها « شارلان » آوربا ثماتى قرون + 


امام الزاهدين : 


فحن الآن فى مطالم حكم الرشيد — وأحمد بن حنبل صبى 
og‏ بين شیاپ Gi‏ شبیان ببغداد + خلفه أبوه القاكد الشاب 


hr‏ ند 


وجده الوالی السابق بعد مولده سنة WE‏ بستتين » بين يدى 
أرملة شاية ء وكانت شیبان فى الذروة والثروة » متها أيطال 
' جيوش المهدى والرشيد وفائح العراق المثنى بنحارثة + ومنها 
آمير المؤمنين والخوارج وأصدق الشعراء عمران بن gls‏ + 
ومعن بن حارثة مغرب الئل فى الجود وأسد a‏ الشعراء 
ومنها العلماء والمؤرخون والشعراء ورجال ٠ AL‏ 


دفعت dda‏ بنت شنبان عتاها الى حلق العلم كما ¿al‏ 
من قبله آبتاه الصحاية والخلفاء ٠‏ فامتاز بالورع بين الضبیان» 
حتى تیل انه كان يحبى الليل وهو غلام ٠‏ وكان له عم يعمل 
فى بريد الرشید فاستفاد من عمه مقاربة لمصادر الاخبار 
وتساقطت بين يديه الأقئعة عن She‏ الكثيرين من السابحين 
فى بحار الرذيلة ٠‏ ولا ینم أتيح له أن يجلس ف حلقة tlt‏ 
القضاة أبى يوسف سنوات ثلاث ثم اتجه الى تلقى الحديث 
على محدثى العراق كافة ٠‏ فاتخذ جمع الحديث « دهمة حیاته » 


وانطلق بين أركان شبه الجزيزة العربية يجمع السنن من 
مصادرها مع الضيق والفاقة واتجلت الرحلات عن جمسه 
لثلاثة أرباع geal‏ حديث فلم يصنع أحد قبله أو بعده مثله ء 

ورغعه الورع درجات فقادته مهمة الحياة الى y‏ طريقة 
الحياة » قأصبح العمل بالستة ديه فى کل آمره پقول : ( صاحپ 
الحدیث عندنا من يعمل به ) بل أصبحت الستن alle‏ كله:يقول: 
( لست اتکلم الا من کتاب أو سنة أو عن الصحابة أو التابسین» 


أما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود ) ٠‏ ثم ml‏ وهو 
الحافظ لاكثر الحديث — JST‏ الناس فضائل أو احكام فقه ٠‏ 


وعلى ذلك أصيح seal‏ بن حنبل قطعة من الفضيلة التبوية 
وفيها الزهد والصبر وألحب والرحمة وشجاعة التفس Coals‏ 
ثم آسی حدرسة من الفقه فيها اليسر ورقع الحرج والحض 
على الحرية و الاجتهاد ‏ 


وبالففيلة والفقه بلغ أحمد أعلى Alle‏ حتی لیضعه فا 
محله زميله ( آبو ثور ) حیث يقول : ( لو أن رجلا قال أن seal‏ 
ابن حنیل من آهل الجتة ما cate‏ على ذلك ) + 

ER 

وبالفضائل التبوية صار آحمد امام الزاهدين فى عصر لم 
يكن له علاج الا الزهد فيه ٠‏ اليس هو العصر الذى نسبت فيه 
آلف ليلة وليلة الى الخليفة — الرشيد  GAM‏ يقول فيه Code‏ 
السدوسی مۇرخ يتى شيبان ( جاهد بنفسه يما لم تطب به 
نفس aol‏ قبله ء ولم يل خليفة منذ كان الاسلام dis‏ ولايته ) 
والذى يحج delo‏ ويعزو عاما + وق قصره le‏ جارية يقرآن 
القرآن + ومع ذلك يفتك الفتكة البكر بالبرامكة ويأيناء على 
من أجل دولته ! ويستشرى أذى البذخ حوله قفى قصوره 
آلف جارية ولزوجته زبيدة بساط آنفقت عليه مليون دينار » 
ولا تزوجها Gal‏ سسبعة وثلاثين مليون درهم ٠‏ وذات يو 
آولم له آخوه وليمة فيها طبق من ( آلسنة السك ) كلفه tall‏ 
درهم ۰ 


س ا مه 


وكان أبراهيم Lite‏ عبقريا > 


وسرت بدعة الغناء وأصبح للمغنيين بالقصر ٠ Lol‏ كم جاء 
كبير المغتيين ابراهیم الموصلى يبدعة البدع : 


مدرسة الوصلی : تعلم الجواری فتون الثناء وفنون 
الجمال ٠‏ ومن دروس الجمال دروس للشكل ودروس للموضوع 


آما الأولى Ta‏ بدرس فن السذوق ثم درس الملايس 
ومناسباتها ثم درس الجواهر ثم درس العطور و استعمالاتها 
والدرس الخامس ف الزهور واعدادها والدرس السادس ف 
المائدة و آدابها > 


tel‏ الدروس الأخرى Lights ٠‏ هن التحدث وثانیها آداب 
الجاوس وثالثها ف الهدایا ورایعها فى الراسلة ۰۰ ١‏ فقلبت 
امدرسة المجتمم العريى البسيط الى مجتمع كسروى مكسال » 
وتجاوبت أصدآء أصوات المغنيات خلف جدر أن بغداد lols‏ مات 
- ابراهيم الوصلی GA‏ من صناعتيه ( الثناء والجوارى ) ۲4 
مليون جرهم 


وامتدت العدوى فتغنى بيت الخلافة ‏ فعلية ‏ أخته 
الرشيد الجميلة ‏ شساعرة ومؤلقة أغان وملحنةءوآخته العباسة 
تحضر مجالس ose!‏ وتحب جعفر البره‌کی وتراسله » حتى اذا 
uals‏ الأمين آباه لم یتوقف فه pall‏ عتد aa‏ وقسم gel‏ 
الدولة فى النساء والخصيان ٠‏ فلما قتلته جيوش أخيه الأمون 


س 12# سم 


تولى الخلاقة ه كان المأمون lots‏ عن Gal datas‏ بن ابر آهیم 
الموصلى ( أنه أكثر liso‏ واحائة من هؤلاء القضاة ) حتى asd‏ 
التوکل فكان أكثر اسرافا واتلافا للمال على القصور والجواری 
والمغتيات + 


قاذا سآلنا QT‏ كان علماء ذلك الزمان E‏ سمعتا الجواب من 
فيلسوف عصره من ذى النون المصرى ( كان الرجل oo‏ آهل 
العلم يزداد يعلمه Lats‏ للدنيا وتركا لها واليوم يزداد الرجل 
يعلمه La‏ للدنيا وطلبا لها +( 

ES 

وكان طبيعيا أن يرد pill‏ على هذا الفساد پرقضه 1 
والزهد قى مجتمعه ٠‏ والرد على القساد لا يكون بمصالحته 
وائما يكون بمقاطعة دئياه عتد عدم القدرة على ازالته + 


وعلى ذلك رفع أحمد شعاره الخالد ( ما قل من الدنيا كان 
أقل للحساب ) وما أعدل بالفقر شیا ٠‏ انی آفرح اذا لم يكن 
عتدى شىء ) والصوقية يعتبروته اماما لهم لعملهم بالستة ۰ 

وسر القوة فى الزاهد أنه يخرج الزاهدين من جاذبية 
الارخس قلا يحوجهم لها بل يحوجها لهم + 

وصدق mal‏ زهده ‏ قطعامه الخيز والخل أو كسرات من 
pall‏ ولباسه الثليظ والرخيص ٠‏ لكنه ف نهاية من النظافة ‏ 
وقد ant‏ عليه جبة خضراء فيها رقعة بيضاء من صوف ۰ وقد 
یرید لیرقم قمیصه فلا يجد الا أن يقتطع رقعة عن ازاره + 


س ا om‏ 


وذات يوم جىء بخف جديد فشغله تلبه فتركه وقال ( الذی 
(ode‏ أكثر مما بقی ) lal‏ ملحفته قتساوى pte Led‏ درهماء 
یجلس على لبد قد أيلته الستون ۰ وأما توام عيشه فمن أجرة 
حوائیت خلفها له آهله ء والأجرة كلها بضعة pie‏ درهما ق 
ll‏ + 


وأصل أحمد فى الز هد . کاصله فى كل فکره : هو الستة 4 
Y‏ تماوت ولا حركات ولا ادعاءات + وفقهه لذلك صریح ف 
٠ Dali dal‏ أما الحرام عنده هو Sake‏ الال + يسال يم تلين 
القلوب : فيقول : « با الحلال + ویسال عن الزاهد يكون 
معه Gle‏ دينار أيكون زاهدا ؟ فيجيب ( نعم + على شريطة أنها 
اذا زادت لم يفرح واذا نقصت لم يحزن ) ناذا لاحظنا 
أن Ube‏ دينار تعادل ابراد أحمد الشعری AST‏ من Blo‏ مرة 
آمکتنا أن نفهم قول أبن مسعود الاستاذ الأعلى للعراق فف 
الفقه والحدیث والزهد ( الفقر والغنى حطيتان ما آبالی آیهما 
ركيت + أن كان الفقر قفيه الصبر وان كان ¿UN‏ غنیه البذل ٠)‏ 


و آحمد یعطی عطاء الاسخیاء » عملا بحدیث الرسول : أن 
خير التاس ممن فقير یعطی جهده + وفقهه فقه الرحمة : يقاسم 
الکلب طعامه فيجوع ٠ alte‏ حتی Saga‏ القز لا بری تعریضها 
الشمس الا لضروریات الصناعة ٠‏ ولا طلب اليه رجل أن يدعو 
لأم مريفسة قال : « نحن آحوج N‏ أن تدعو لنا + ولا بری 
بناء القباب قوق القبور وتشييد الاشرحة ۰ وليس التعصب 


— lee — 


هن شأنه : يسال عن المسلم یقول للنصرانی آكرمك اله فیتول: 
قعم + يقول ch St‏ الله ويتوى بالاسلام ٠‏ 


ae ok 
: أمام آهل الستة‎ 


" لقی أحمد ين حتبل ف صدر شپابه الامام الشافعى بمكة 
Er‏ سم الحج فکان الشافعی پروی الحدیث عنه ویقول له : 

انتم للم بالحديث متا ٠‏ » ولقد ظل أحمد يج الأحاديث 
O menace EAS‏ 
Qual‏ ألفا + وسيكون من تلاميذ حلقته البخاری ومسام 
أبن الحجاج gles‏ داود + 


ias‏ آنه لا يوجد حديث فى کتب الم دئین 
ليس له hal‏ ف هذا السند ومن ثم صح ول أحمد أنه وضعه 
للمسلمين اماما + 


وياجتماع السنة كلها وباللمسات الراقعة منشسخص ¿ral‏ 
وفقهه على مدى خمسة عشر عاما » وق مكة وبغداد والشافعى 
تلمیذ مالك — ومدراسة ققه « آبی حنيقة € من كنب محمد 
اين الحسن وآبى يوسف اکتملت لأحمد فى شبابه السادر 
الأساسية للاحاطة بالفقه ٠‏ لكن فهمه العميق الجذور للسنة 4 
وتطبيقه الشخمى لها على تقسسه » واتباع آثار الصحابة 
والتايعين ف كل شئون حياته قد ظهرت آثاره فى الورع ۰ ثم 


س و س 


تجلت فى أصول فتهه لتنتقل من شخصه الى الناس laa‏ + 
فى شكل نظريات یطبتونها فى شتون الدنيا والدين + 


فهو يضيف فى الاصول الى الكتاب والسنة أقوال الصحابة 
والتابعين لهم لأنها ق جطة آمرها اتباع للسنة + والصحابة 
هم خير الاجيال ثم الذين يلوئهم ثم الذين يلونهم والله 
سبحانة وتعالى يقول فیهم ( محمد رسول الله والذين معه ) 


و اعتمد أحمد الاجماع أن وجد ولم يقبل القياس 
الا اشطرارا وان كان dae‏ باعظم قدر من التصوص والآثار 
عن النبی والذین معه وكذلك باصل الحرية والاباحة وباصل 
المصلحة قد صير فقهه آوسع PER‏ 

RAR 

يقول تلميذه ابن تيمية ( كل مااحتاج ll‏ الناس ق معايشهم» 
ولم يكن سيبه معصية هى ترك واجب أو قعل محرم لم يحرم 
عليهم ) ويهذا عملت الحرية چنبا الى جنب مع الورع ف 
المذهب ٠‏ نانتجا رفع طراز من فقه المعاملات تتطلم اليه 
الخضارات » طراز الحرية مع التزاعة » طراز أحمد بن هنبل 
als‏ » 

ومن الحرية قرر آحمد fae‏ سلطان الارادة وحرية التعاقد 

الاستغتاء عن الشسکلیات والاجراءات والرسول عليه 
السلام يقول : ( المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا 
أو آحل حراما ) ويقرر أن ما سكت الله عند عمو وفضل anki‏ 
لعیاده + 


ب NV‏ امم 


٠ تفصح عنه الحاجة من معاملات یقم فى جانب الاباحة‎ la 


والزوجة و الثم والأسرة آرفم مکانة ٠‏ فاذا اشترطلت الزوجة 
على زوجها شروطا فى العقد فشروطیا gal‏ الشروط بالاحترام 
ولا يقف مذهبه عتد حد تقریر النفقه لها بل يترقى فیقرر حقما 
فى أن یجیثها زوجها « بمؤنسة » لها اذا دعت الى ذلك حاجتها 
وحق الأم فى السذهب يعكس حقوق صفية بنت شنیبان التی 
قدحت mal‏ ين حثبل لسلمن اماما + + 


lal‏ حقوق الاسرة والمجتمع فتمثل التضامن الاجته‌اعی فى 
آروع اشکاله ۰ فاحمد يقرر النفقة للقريب الحتاج على کل 
من قد يرثه وممروف آن الیراث ف الاسلام وسيلة ناجحة 
لتداول الال وتقسیمه ٠‏ 


وحقوق الجتمم عنده ليست آهل lal‏ لتضامن آفراده فالحق 
لا يمكن استعماله استعمالا سيكا ٠‏ بل بتعين الاحسان فق 
أستعماله وبهذ | يستغرق احسان الاستعمال نظريات ( تخصيص 
الحقوق ‏ وعدم التعسف ) ۰ 


وهو يجيز العط فى ملك الغير لمساعدته کم ينقب ملك الغير 
ليحفظ متاعه هن السيل آو يذبح.شاة قبل موتها ليحفظ ثمنها 
تصاحبها ٠‏ له أن يرجم بما GET‏ ویبیح أن يدفم تفقة و اجبة 
أن يرجع بها على اللتزم وبهذا يشسترك الناس ف الال وف 
السئولية ( كزوج ) لا يدفع أو ( حاحب حيوان ) does‏ ۰ 


LA‏ سس 


وق العقود يستلزم حسن النية وما هو الا آثر للورع ق 
التعاقد فيتساوى الظاهر والباطن ويتضيط الترافی وتندقع 
الجهالة أو الاستنلال ء 


وهو يسيق بالفومائتی عام نظرية الفقه‌الفرتسی التىت#ررت 
فى العرن العشرين ( الطارىء بما ليس ف الحسبان ) ويسبقه 
فى قواعد السئولية يما لم يصل اليه يعد ٠‏ ۰ اذ يلتزم المفتى 
الجاهل بمسئولية فتواه > 


ويترقى فى التضامن الاجتماعى درجات فيقرر المسثوليةعلى 
عاقلة المفتى أو على الدولة + 


de‏ يوجب على داقع الزكاة آن بدقعها مستحقها دون أن 
یحابی أو بیتغی محمدة آو دفع dade‏ فهو کالقائم على المال 
آلعام + ولقد أسلفنا تقريره المسكولية على مالك الطعام اذا 
مات جائع » أو الاشتراك فى السکن أن لا مآوی له + 


مع الخليفة : 

ans‏ أحمد السياسى » فقه الطاعة لولى الأمر والدعناء له 
مالسداد » وهو كآكثر المحدثين ؛ یری أنه يكفى للأمر بالمعروف» 
Geil‏ عن Sill‏ » أن یکون ذلك پالقلب والاسان أن قدر عليه 
حون الالتجاء الى القوة + 
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JL. asl,‏ عته الخليفة آعوانه وهم محاکمونه لیتتلوه آمامه 
nicer‏ : آته بری طاعتك والجهاد معك ٠‏ 


أمامهم ۰ وکان أهم خلافاتهم معهم تدور حول القول ( بخلق 
all‏ آن ) فیم یغولون بوحدة ذات الله وصفاته » وهذه الوحدة 
تعتفی أن الكلام صادر عن الذات - diy‏ خالق کل شىء 
فالقرآن مخلوق + 

آما أهل الستة فلا يقبلون الماراة فى الصقات التی وصف 
الله بها نفسه + ولا يتعرضون لها بتأویلر » ويرون ‏ بحق — 
فى اضافة المسفات للذات المنزهة عن المشابهة بالمخلوقات 
تخصيصا لمانی الصفات يليق بالذات الكريمة وكمالها الطلق» 
وهم يقوضون ولا يشبهون الله بمخلوقاته ‏ 


والتشبيه والتجسيم LA‏ من أى جاتب ٠‏ والسلف لم 
یکونوا يخوضون ف هذا الكلام call‏ لا طائل as‏ + وعلى 
هذا الاساس أعلن آحمد موقفه : عدم الخوض ق المسسالة 
حتى لا ثور الفتن كما ثارت بين آصحاب الدیاتات من هبل 
وكما ستثور ف أوربا فيتمزق أهلها دولا ومذاهب ديتية من 
صتم الکتائس لا من صتع السيد المسيح ۰ 


dd. — 


وق din‏ ۸ کان dla, onl‏ الروم Jd‏ أقصى الشمال' 
وأخذته صورة الیسدان والسلطان ء pla‏ يفرض رأى 
المعتزلة على المحدكين e‏ والفقهاء ء والقضأة e‏ واستجواء 
وقطع أرزاق المعارضين > وقطع رقاب اليعقن e‏ وارسسال 
باقيهم اليه ليقول السیف قیهم کلمته > 


فاجاب الذين سئلوا بما آمر الخليقة ۰ ورفض ‏ آحمد بن 
حنيل ٠‏ فأرسل مقیدا الى الخليفة ف الیدان ٠‏ حتی اذ كان 
فى مدينة « أطنة » مات الأمون فاعید أحمد ليبقى ف غیاهب 
السجن ثلاثين شهرا .۰ 

وق سسنة ۲۲۰ آجریت محاكمته فى مجلس المعتصم ليقن 
برای المتزلة فجادل پنصوص الكتاب والسنة فآقحم الخليفة 
والمعتزلة + وأخيرا علق الامام بالعقابين + وتعاقب عليه 
الجلادون حتى غاب عن عقله » وطرحوه على الأرض > 
وداسوا عليه » قلما أفاق صلی والدم يسيل من ثيايه + 

ثم أطلق سراحه لیعالج فى داره وبقى أثر الجراح فيه حتی 
آخر أيامه ۰ 

ویصف اشهد صاحب شرطة العتصم فيقول : « ما رأيت 
آحدا لم پداخل السلطان ولا خالط اللوك آثبت من seal‏ 
يوذ ۰ ما نحن ف عینیه الا کامثال الذیاب » ۰ 


وتابع الواثق آباه وعمه فامر آلا يساكته آحمد بارض ۰ ثم 
خلفه المتوكل dis‏ ۲۳۳ فعاد الى الجماعة » قدعا أحمد الى 
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قمره ليقيم عنده أو يعلم ولى عهده ٠‏ غلبی الدعوة وحمل معه 
زاده من الخبز والسويق » ولم يطعم طعام الخليقة حتى de‏ 
يدنه و اعتذر بمرضه عن عدم العمل » وعن عدم البقاء فى جوار 
الخليقة » ورفض عطاء الخليفة ء وآخيرا آذنوا له فى أن يعود 
ألى داره وجولوا العطاء سرا الى ولديه وآذنوا له وعمه فلما 
علم قطع صلاته يهم + وسد ألباب بينه وبینهم » 
ek Me‏ 

عير الامام عتبات الخاسة والسبعين ء وآسی شستبد 
مه وحثة العزلة التی صيره أليها Gales‏ الأجيال € وبرودة 
القمة التى صار las‏ وكان تند تزوج يعد السبعين 
حن زوجة شابة » غوضعت له بنين خمسة » غير أبنين من زوجتين 
سابتتين ٠‏ هما عبد الله الذى خلده التاريخ باعتباره رلوية 
المستد » وصالح الذى Gly‏ القضاء من بعده » وکانت الزوجة 
تغزل ثیابا حسنة ala‏ ببيعها ليسستمين بها على النفقة لكنه 
استبتی حنها ذات يوم ثوبا لیهییء لنفسه مته کفنه + 


وف يوم الجمعة ۱۲ من ربيع الأول سنة ۲۶۱ قبض الامامء 
es‏ ف جنازته مليون day‏ وامرآة آو آکثر » وحنمم ذلك 
الذی قال : ( دفن أليوم سادس خمسة : آبو بكر » وعمر > 
وعثمان e‏ وعلى ؛ pes‏ ين عبد العزيز ) + 


مطابع الاهرام التجارية 


رتم الابداع بدار N‏ 
HAY‏ 


To: www.al-mostafa.com 


